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یه من 5 رصقت 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذی لا 

نی بعده . 

وبعد ؛ 

قاصل هذه الرسالة فصول نشرت متتابعة حول رأى الاسلامیین فى 
عدد من قضايا المرأة» يمكن أن نقول : إن الحور الجامع بینها هو قضية 
دور المرأة فى العمل العام السیاسی والاجتماعی والثقافی ۰ وحقها فى 
الترفيه المشروع بالوسائل المباحة ۰ وحقها فى أن يكون زواجها برضاها لا 
جيرا عنها . 

والاسلام دين يقر الاجتهاد » ويجعله واجبّا على من تأهل له > 
ويثيب المخطئ فيه فيمتحه أجرًا لاجتهاده » ويضاعف مثوبة المصيب . 

وحين يجتهد الناس فلابد أن يختلفوا » والدين الذى يجعل الاجتهاد 
واجبًا على القادرين علیه يلزم أتباعه باحتمال الآراء المخالفة لرأيهم » 
وتقبل وجهات النظر الباينة لوجهات نظرهم » فمن ضاق بالخلاف فى 
الرأى ذرعًا » ولم يسع صدره الشعور بحق غيره فى الوجود؛ كان 
مخالفًا لهدى الإسلام نفسه . 

وليس كل اختلاف أو خلاف بين رأيين مخالفة لحكم من أحكام 
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الدین أو غلطا فیی فكثير من الأمور تحتمل تباين الاراء » ولکل وجهة » 
والخيرات كثيرة يحقق بعضها كل رأى » ویفوز بقصب السبق من يحققها 
جميعًا أو يحقق اکثرها . 

وقد نشر أصل هذه الفصول فى مناسبتين فصل بينهما عام تقريبًاء ثم 
أضيف إليها ما اقتضاه نشرها مجتمعة وما احتاج من مسائلها إلى بیان جديد 
يؤكد ما نراه أو يكشف وجه الحق فى أمور وقعت بعد نشرها الأول. 

والعصمة من الخطأ ليست إلا للأنبياء فيما ييلغون عن رينا عز وجل - 
وغيرهم مهما علا شأنه معرض للخطاً بقدر ما هو معرض للصواب. 

والذى تنتصر له هذه الفصول من رأى - فى المسائل التى تتناولها - 
هو ما ظهر لكاتبها - بحسب نظره وقت کتابتها - أنه مقتضى الدليل من 
الكتاب الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة » فان يكن ذلك صوايًا فمن 
الله تبارك اسمه - وله المنة والحمد » وان يكن غير ذلك فمن كاتبه ومن 
الشيطان » والله ورسوله منه بريئان . 

وقد تفضل فقراً أصل هذه الرسالة الاخ الحبيب العلامة الدکتور 
محمد هيشم الخياط ۰ وآفدت من تصویباته وتعلیقاته ما جعل الکلام أكثر 
إحكامًا » والحجة آقوی بيانًا ؛ فله الشکر الستحق والعرفان الصادق. 

والله السژول - بفضله - أن یغفر الزلات ‏ ویعفو عن السیثات » 
وأن یجعل العمل كله والقول خالصین لوجهه سبحانه . 

محمد سلیم العوا 

القاهرة : ۱۵ من ربیع الأول ۱2۲۰ 


۰ من یونیه ۱۹۹۹م 


۹ 
رآیان فى قضايا المرأة 

تلقيت من الصديق العزيز الأستاذ أحمد فراج - أحد الرموز 
الإعلامية التى حرم من عطائها جيل الشباب كله بغير حق - رسالة رقيقة 
بعث بها الأخ الجليل الشيخ أحمد زكى يانى - الفکر السعودي ووزير 
البترول العربى الأكثر شهرة منذ كان لنا وزراء بترول - إلى عدد من 
أصدقائه بمناسية حلول شهر رمضان (5418١ه)‏ ۰ وجعل موضوعها : 
«المرأة فى رحاب رمضان » . 

وقد قال الشيخ أحمد زكى يمانى فى رسالته : إنه تعود أن يهنئ 
أصدقاءه بفكرة يجعلها مادة لموضوع تهنتته ۰ وإنه اختار لتهنئة هذه السنة 
الحديث عن وضع المرأة فى الماضى والحاضر . 

وبدأ الشيخ يمانى فكرته بذكر من قيل: إنهن توفين فى رمضان من 
نساء البيت النبوى » وهن : خديجة آم المؤمنين » وفاطمة الزهراء أم 
الحسنين » وعائشة أم المؤمنين بنت الصديق نت وأرضاهن جميعًا » ثم 
آشار إلى انحطاط شأن المرأة فى الجاهلية السابقة على بعثة النبى كلا 
وما كان يصيبها من الوأد وليدةٌ » أو الحياة المهينة إذا فاتها القتل 
المبكر!!. 

ثم جاء القرآن الکریم - كما يقول الشيخ يمانى : ليجعل الساواة 
مقررة بين المؤمنين والمؤمنات بقول الله تعالى: $ والمؤمنون والمؤمنات 


بخضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر 4 «لتربة: ۰۲۷۱ 
ولیجعل الرسول كي : « انتساء شقائق الرجال» » ثم ذکر عارسة المرأة 
لجميع آوجه التشاط العلمی والتجاری والسیاسی والاجتماعی جا إلى 
جنب مع الرجال السلمین» وأن النساء كن يغزون مع النبى ية ويعْطيْنَ 
قسطا من الغنيمة » وأن التبى كان يستمع إلى مشورة النساء» حتى إن 
مشورة أم سلمة فى يوم الحديبية كانت هى التى أنقذت الموقف بعد أن أبى 
الصحابة الامتثال لأمره إياهم بالحلق والنحر » فلما أشارت أم سلمة عليه 
أن يبدأ بنفسه » وفعل » تتابعوا يتسابقون فى تنفيذ أمره يله . 

ثم تحدث الشيخ أحمد زكى يمانى عن مشاركة المرأة فى الحياة 
الاجتماعية مع زوجها » ومنفردة بغير زوج » حتى كانت بعض نساء 
الانصار تعرّف بكثرة الضيوف وترددهن على دارهاء وأن النساء لم يكن 
- فى العادة - ينتقبن » وآن حجاب زوجات الرسول خاص بهن» وأحكامه 
لا تعم النساء السلمات الأخريات . 

وانتقد الشیخ یانی الرأى الفروض فى بعض البلاد العربية والاسلامية 
الذی يذهب إلى فرض النقاب على النساء حتی فى أثناء الحج والعمرة» وأن 
هذا وغيره يشعر أن هناك خطة غير رسمية تقضى بتحجيم دور المرأة فى 
الياة العامة» حتى ينحصر نشاطها فى خدمة البيت وإنجاب الأطفال . 

وبين الشيخ أحمد زكى یانی الدور العلمى للمرأة كما بدا فى كتاب: 
«الدر الثمين فى تاريخ البلد الأمين * لابن فهد ٠‏ الذى ذكر فى كتابه 
تراجم أكثر من مائتين وخمسين من نساء مكة العالمات اللاتى أقمن بها أو 


ودن إليها یعلّمن العلم ویقرئن الحديث. 


وعرج الشیخ يمانى على التشاط الترفیهی لنساء مكة الکرمة » وذکر 
قيامهن بهرجان فنی ظل يقام إلى عهد قريب فى مكة الکرمة ویعرف 
پاسم : (القیسی) كان یقام فى ليلة العاشر من ذى الحجة حين تخلو مكة 

من احجیج » وقال:ان هذه القصة وأمثالها تبدو لابناء العشرین أو 
الثلاثين من الأساطیر » وهی حقائق عرفها جيه وعاش وقائعها . 

وتعجب الشیخ يمانى بعد ذلك من الردة إلى الخلف التی یعانی منها 
مجتمع المرأة » والتشدد الأعمى الذى لا ينتمى إلى روح الإسلام» 
ويجتث البنات والنساء من جذور تراثنا الصحيح ليقعن ‏ فى النهاية - 
فريسة التحلل والانحراف ‏ 

*# # # 

وقد سرتتی فكرة التهنثة « بفكرة مكتوبة» فى مناسبة رمضان البارك» 
وتمنيت لو أن العلماء والفکرین اقتدوا بهذه السنّة الحميدة للأخ الجليل 
وتابعوه قیها ؛ ليكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وأعجينى أن يبدى الشيخ آحمد زكى يانى - بفضله وعلمه وثقافته 
ومكانته فى بلاده وخارجها - هذا الاهتمام بموضوع المرأة المسلمة فى 
عصرنا اضر وهو موضوع لو كتبت فيه مجلدات لكان جدیر؟ بها. 

وليس الحديث عن المرأة ودورها فى حياتنا الحاضرة مطلويًا ولا مهما 
فى المملكة العربية السعودية وحدهاء ولكنه مطلوب ومهم فى المجتمع 
الإسلامى كله؛ لأن المرأة السلمة بين شقّی رحى» أو بين أمرين كليهما 
مر: بين فريق من آهل الرأى والقدرة على الفعل يرون أنها لا تصلح لشى 
إلا إنجاب الاطفال ورعاية المتزل- 
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وأصحاب هذا الرأی يرون المرأة كلها عورة . 

وأنها المصدر الوحيد للفتنة . 

وأن خروجها من البيت لأى سبب كان هو أعظم محنة. 

وأن الذى أصاب المسلمين من فساد الدنيا والدين مرجعه كله إلى 
المرأة ! 

وبعض هؤلاء يجاهر بأن عملها حرام » ومصافحتها حرام » والحديث 
معها فى أى شأن حرام أو قريب من الحرام . ( من أمثلة ذلك: ما جاء 
فى ملحق صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ ۱۵ من ذى القعدة 2۱8۱۸ 
امن مارس ۱۹۹۸) . 

وليس أشد خطأ من أصحاب هذا الرأى إلا أصحاب الرأى النقيض 
له ؛ الذين يرون أن كل قيد متعلق بحشمة المرأة أو حجابها أو عفتها 
وصیانتها : تخلف ورجعية . ویدعون المرأة السلمة إلى التشبه بنساء الغرب 
اللاتی لم يعد يحول بينهن وبين شىء مما حرمه الله دين » ولا التزام 
خلقی» ولا محاسبة اجتماعية» ولا روابط آسرية فالعفيفة هناك حرة » 
والبالغة- منتهى ما يبلغه بالانسان تحلله من كل قيد ‏ حرة مثلها تمامًا . 

ولا يلوم أحد على أحد . 

ولا ينقم أهل العفة والصيانة على أهل الفجور والانحلال. 

وکانهم جميعًا قد صدق فيهم قول الله تعالی فى بنى إسرائيل : 
< کانوا لایتاهون عن منکر فعلوه یس ما کانوایقعلون 69 4 [ الائدة ] 

ومن أفضل المعالجات العاصرة لهذه المسألة : معالحة فضيلة شیخنا 
حجة الاسلام محمد الغزالی فى کتابه : « قضایا المرأة بين التقالید الراكدة 
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والواقدة » )»ومن قبله کتاب العلامة الشیخ مصطفی السباعی: « المرأة 
بين الققه والقانون » » الذى أصبح منذ صدوره مرجعا لكل من درس 
مسألة المرأة وأحكام الإسلام فى شؤونها (۲) . 

وقد توج جهود المعاصرين فى هذا الموضوع العمل العلمى الكبير 
الذى أخرجه للناس الأخ العزيز الأستاذ عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة 
-رحمه الله - بعنوان ٠:‏ تحرير المرأة فى عصر الرسالة »2 وهو موسوعة 
للآيات القرآئية وللحديث الصحیح» من البخارى ومسلم » ونادرا ما 
یعرج على غيرهما؛ ليبين كيف راعى الاسلام - فى مصدره الأصلى 
القرآن الكريم » ثم فى السنة الصحيحة ‏ شأن المرأة . وقد فتح الباب 
لهذا البحث صديق حسن خان بكتابه : «حسن الاسوة فيما ورد عن رسول 
الله فى النسوة © ۰ الذى جمع فيه عددًا من الأحاديث الخاصة بأحكام 
النساء وأوضاعهن . 

وقد تحدث الشيخ أحمد زكى يمانى فى رسالته عن هذا الكتاب القيّم 
الذى صنفه الاستاذ عبد الحليم محمد أحمد.وقال:إنه بحث عنه فى 
مكتبات المملكة العربية السعودية قوجده «من الممنوعات» رغم أن الرجل - 
رحمه الله اكتفى بالكتاب الكريم وما جاء فى الصحيحين؟ . 

وليس غريبًا ‏ وهذا الكتاب الجليل ممنوع ‏ أن تجد رسالة التهنثة التى 
كتبها الشيخ أحمد زكى یانی معارضة قوية من العلماء أو طلاب العلم 
الدينى » فقد أرسل إلى أخى الاستاذ فراج - معها ‏ تعقيبًا بعنوان : 


(۱) نشرته دار الشروق الصرية سنة ۰۱۹۹۰ 
(۲) نشره الکتب الاسلامی فى دمشق وبیروت مرات عديدة . 
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« لا يا صاحب العالی » بل مكانة المرأة قى رحاب احجاب فى رمضان 
وقی غيره »٠‏ کتبه الأستاذ عبد الله بن حسين الوجان . 
ونتناول هذا الرد بالتعقیب فى الفصول التالية بإذن الله . 
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زفق 
النساء شقائق الرجال 

كتب الاستاذ «الوجان» ردا على رسالة الشيخ أحمد زكى یانی جعل 
عنوانه : « لا يا صاحب المعالى » بل مكانة المرأة فى رحاب الحجاب فى 
رمضان وفى غيره ». وعنوان الرد يوحى بأن رسالة الشيخ يمانى تدعو 
النساء إلى نبذ الحجاب» وأن مكانة المرأة تتحقق بذلك» وهذا القدر لم 
يقله الشيخ أحمد زكى يمانى فى رسالته » ولا يمكن لقارئها أن يخرج منها 
بمثل هذا الانطباع مهما يكن اختلافه مع كاتبها فى الرأى أو التأويل » 
وليس من شك فى أن العنوان له تأثيره على القارئ » وهو ينقل خلاصة 
الرسالة التى يريد الكاتب أن تصل إلى قارئه ؛ ولذلك قال الشيخ 
يمانى :إنه جعل موضوع رسالته : « وضع المرأة فى الماضى والحاضر ٩‏ . 
ولم يخرج فى ١‏ تهنئته ؛ عن حدود هذا الموضوع ۰ فما الذى جعل الرد 
عليه يتخذ عنوانًا موحيًا لقارته با لیس فى تهنثة يمانىء ولم یل > ولا 
يمكن فهمه منها ؟ 

إن هذا الصنيع قى عنوان الرد كان دأب الأستاذ الموجان فى معظم 
المسائل التى عابها على تهتلة الشيخ أحمد زكى بمانى » وهو أمر محيّر أن 
يلجأ صاحب الحجة العلمية - العقلية والنقلية ‏ إلى انتقاد ما لم یله من 
يخالفه فى الرأى » أو إلى انتقاد ما يظنه لازمًا من لوازم القول © مع 
علمه با قرره العلماء قديًا وحديئًا من أن « لازم المذهب ليس بمذهب » . 

أى أن القول الذى يترتب على كلام الخصم لا یسب إليه ۰ ولا 
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يؤاخذ به » ولا يُحاسب عليه ۰ إنما يؤخذ الانسان بقوله الصریح 
وحده» وتقام الحجة عليه بنص کلامه» لا با يفهم منه أو یستنتج استنتاجا 
قد یصح وقد يخطئ . 

ولست فى هذا القام أريد أن أتتيع كل عبارات الأستاذ الوجان لأرد 
عليها » ولا آنا بالذى أريد الدفاع عن الشيخ أحمد زكى يمانى » فهو لیس 
- عندی على الاقل - بحاجة إلى دفاع أحد ؛ لأن ما كتبه ليس فيه ما 
يستدعى الدفاع . 

ولكننى أردت من عرض وجهتى النظر الصادرتين عن فهمين 
إسلامبين متباینین : أن أضع القارئ فى صورة هذا الخلاف الإسلامى / 
الإسلامى حول قضية شديدة الأهمية بالغة الحساسية . 

كان من مآخذ الاستاذ الموجان: أن تحدث الشيخ أحمد زكى يمانى 
عن الساواة بين الرجال والنساء المستفادة من قول النبى مي : « إنما النساء 
شقائق الرجال»(۱) »فوصفها بأنها « مساواة كاملة » » والمأخذ عنده أن 
يراد بهذه العبارة أن تأخذ المرأة حقوقها السياسية والاجتماعية والترفيهية . 
والواقع أن شراح الحديث بینوا أن معناه هو أن النساء نظائر الرجال فى 
«الخلق والطبائع والأحكام كأنهن شققن منهم» فما ثبت للرجال من 
الأحكام يثبت للساء إلا ما قام عليه دليل الخصوصية » 9©) . 

ولست أدرى من الذى يملك حرمان أحد من هذه الحقوق؟ 


(۱) صحيح الجامع الصغير » الحديث رقم (۲۳۳۳) . 

(۲) الملامة الشیخ محمود خطاب السبكى : المنهل العذب الوررد بشرح سنن الإمام آبی داود 
ج۲ ص ۰۳۲۲ الطبعة الاولی ۱۳۶۱ه وشرح العلامة محمد شمس الق 
العظيم ابادي: عون المعبود ج۱ ص۲۷۵ ۰ دار الکتب العلمية فى بيروت 1۹۹۰ . 
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والصدر الأول زاخر بالوقائع الصحيحة لشاركة النساء فى کل جوانب 
التشاط - با فى ذلك التشاط الترفیهی - التی يرى الاستاذ الوجان أن 
المشاركة فیها غير محمودة . 

غاية الامر: أن للمرأة السلمة سمتّا - فى مظهرها ومخبرها - یفرض 
علیها قیودا فى الزی والکلمة والحركة لا تستمسك بها ولا تخضع لها 
كثيرات من تساء هذا العصر » ونحن ندعو آولئك إلى أن یسلکن سبیل 
المؤمنات الصالحات » والسلمات اللتزمات » فى آداء الواجب علیهن من 
الحرص على الحشمة والوقار » والبعد عن مواطن الشبهات . 

وندعو إلى أن يؤدى النساء والرجال جميعًا الواجب علیهم وعلیهن 
من الشاركة فى جوانب الحياة كافة » مشاركة تجعل الجتمع مستفیدا من 
كل طاقة قادرة فيه » مستتمرا كل جهد نافع ۰ لا فرق بين ما يؤديه الرجال 
وما تؤديه النساء. 

| ولو لم يكن هذا المعنى صحيحًا لا قال القرآن الكريم: «والمؤمنون 


لمات ايغطهم و بعضٍ امرون بالمتروف رینهون عن المنکر ییون 
الصلاة ويؤكون الرّكاة ويطيعون له ورسول وق میرخمهم الله إن لله عزیز 
حكيم © € [التوية ] . 

فالأمر بالعروف والنهى عن المتكر هو فرض الكفاية الجامع للواجبات 
السياسية والاجتماعية كافة . وإيجاب الله تبارك وتعالى - إياه على 
الرجال والنساء - بصريح هذا النص القرآنی - قاطع فى الساواة بينهما فى 
وجويه وثوابه. 

ولا لوم على القائلين بذلك إذا اتخذه بعض ذوى النفوس المريضة 


1¥ 


مدخلاً لوسوسة الشیطان » أو لخالفة الثابت بالتص الصریح من القرآن 
الكريم » أو بصحیح السنة النبوية » فان الشیخ يمانى» والقائلین من 
الاسلامیین بعدم جواز حرمان الرأة من آداء واجبها السیاسی والاجتماعی 
أو التمتع بحقها » وبعدم جواز حرمان الجتمع من عطائها لا یقولون 
بالتحلل من النصوص ولا بمخالفة الشرع. 
# # فنا 

ومن مآخذ الاستاذ الوجان على تهنئة الشيخ يمانى : أنه أشار إلى 
مباشرة المرأة نشاطها العلمى والتجارى والسياسى « جنبًا إلى جنب » مع 
الرجال المسلمين . 

وكأنى بالأستاذ الموجان فهم من هذه العبارة : أنها تشير إلى ملاصقة 
ومزاحمت وأراد نفی ذلك» فاستدل با ذکره الشيخ يمانى - وهو صحیح - 
من أن النساء طلبن من النبی يي أن یجعل لهن یومّا حاص یتعلمن منه 
قيه» ویتفقهن فى الدین(۱)؛ لیجعل من استجابة النبی عليه الصلاة 
والسلام» دلیلا على خطأ ما قاله الشيخ یانی فى تهنشته . 

وکان الخطب كله أهون من أن یوقف عنده لو فهم الاستاذ الوجان 
معنى « جنبًا إلى جنب © كما یفهمها کثیرون - على آنها تفید الندية 
والتناظر والمساواة فى الحقوق المشار إليها » وهو ما لا يمكن أن ينكره 
أحد. 

# # چ 
ونفى الأستاذ الوجان أن يكون صحیحا ما قاله الشيخ یانی عن أن 


(۱) حديث متمق عليه ء راجع: كفاية السلم فى الجمع بين صحیحی البخارى ومسلم للعلامة 
الشيخ محمد أحمد بدوى ج۱ ص۰16 الحديث رقم )5/0( 


18 


النساء كن يتلن ‏ نصيبًا » من الغتيمة إذا خرجن مع رسول الله وة فى 
الغزوات » مستندا إلى أن كلمة « النصيب » تعنى نصيبًا مقدر شرعا أو 
سهمًا معينًاء وإلى أن الذى كانت تعطاه النساء هو عطيةٌ وصفها الراوی 
بقوله: إن النساء ‏ كن يُحَذَيْنَ من الغنيمة» والخَذيّهُ : هى العطية» وهی 
ليست نصا مقر 1 

والخطب هنا يسير أيضًا » فان اللفظ الذی يدور اخلاف حوله؛ لفظ 
«نصيب»» وارد فى تهنئة رمضانية» لا فى دراسة فقهية أو لغوية حتی 
يوقف عند معناه الحرفى الدقيق» لاسیما وقد آورد الشيخ يمانى النص 
الذى رواه الامام مسلم وقيه لفظة: «يُحَدِيْنَ» التى هی حجة الاستاذ 
الموجان فى انتقاده كله هنا . 

ونفى الأستاذ الموجان جهاد النساءء والواقع أن هذا النفى لا يصح 
على إطلاقه » ففى طبقات ابن سعد فى ترجمة نسيبة بنت كعب 
الأنصارية ‏ أم عمارة - آنها قاتلت يوم أحد» وأبلت بلاءٌ حستا» وجرحت 
اثنى عشر جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف ء وأن عمر بن 
الخطاب - وهو خليفة - جاءته مروط ( أكسية من صوف أو خر بر بها) 
فيها مرط واسع جيدء فاقترح بعض جلسائه أن يبعث بها إلى امرأة عبد 
الله بن عمرء فقال عمر بن الخطاب: بل أبعث بها إلى من هو أحق به 
منها: أم عمارة - نسيبة بنت كعب ‏ سمعت رسول الله با يقول - يو 
أحد: « ما تفت عِينًا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دونى » (۱) . 

وفى أسد الغابة لابن الأثير: أن نسيبة بنت کعب كانت تشهد المشاهد 


. طبقات ابن سعد ج۸ ص۱۲ . وحديث عمر ليه فى ص1۱5‎ )١( 
۱۹ 


مع رسول الله يي »١(‏ . وقد ذكر ابن عيد البر فى ترجمتها قتالها يوم أحد 
مع رسول الله د فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب © . 

وفى صحيح مسلم عن انس اه أن آم سليم اتخذت يوم حنين 
خنجرا فكان معها ۰ فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله» هذه أم سليم 
معها خنجر. فقال لها رسول الله يو :« ما هذا الخنجر ؟٩‏ قالت: 
اتخذته إن دنا منی آحد من الشرکین بقرت به بطنه » فجعل رسول الله 
عَكئَةِ يضحك (۳). 

وذکر القریزی فى « إمتاع الأسماع » قتال الصحابيات يوم حنين 
فقال : « وکانت ام عمارة فى يدها سيف صارم ۰ وام سم معها خنجر 
قد حَمتّه على وسطها وهی يومئذ حامل بعبد الله بن أبى طلحة + ول 
سليط 2 دا الحارث - حین انهزم الناس - یقاتلن - وأم عمارة تصیح 
بالانصار 1 ی عادة هذه! ما لكم وللفرار ! وشدت على رجل من هوازن 
فقتلته وأخذت سيفه » ©) . 

فمشاركة النساء الصحابيات فى القتال ۰ مع رسول الله ی ثم فى 
عهد الصحابة» ثابتة بهذه النصوص وغيرهاء بحيث لا يصح نفيها نفيا 
مطلقًا كما صنع الأستاذ الموجان 20. 


(۱) أسد الغاية ج۷ ص ۰۲۸۰ 

(۲) انظر ترجمتها قی: الجزء الرابع من الاستيعاب لابن عبد البر القرطبى على هامش الإصابة 
لابن حجرء ص٥٥٠‏ ء وفيه ذكر قتالها يوم اليمامة وإصابتها فيه يجراح . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ج۸ ص۱۸۷ (كتاب الجهاد » باب غزوة الرجال مع النساء). 

(8) ص8١‏ 4 من طبعة قطر المصورة عن طبعة الشيخ محمود شاکر - رحمه الله - المحققة على 
نفقة السيدة قوت القلوب الدمرداشية . 

(0) راجع : تحرير المرأة فى عصر الرسالة لعبد الحليم أبى شقة - رحمه الله - ج۲ ص۲۱۸ - 
۴ وانظر : طبقات ابن سعد ج۸ ص ۹۲. 


f 


ضف 
الهجرة عمل سياسى 

یعترض الأستاذ « الموجان» فى تعقيبه على تهنئة الشيخ أحمد زكى 
يمانى التی ذکر فیها: أن المرأة كانت تقوم فى العهد النبوی بنشاطها 
السیاسی. وضرب لذلك مثلین هما : الهجرة إلى الحبشة والدينة ۰ وأداء 
الرأة واجب الشوری . 

واعتراض الاأستاذ « الوجان » مبناه : أن الهجرة إلى الحبشة لم تكن 
عملاً سیاسیّا » وإنما كانت نتيجة کون الهاجرات مستضعفات کآزواجهن 
وأبنائهن» وخرجوا جمیعا إلى بلد یعبدون الله فيه . 

وحقيقة هذا الاعتراض أنه ليس على وقوع الهجرة ۰ وإثما على 
وصفها بأنها عمل سیاسی . 

ویحق للأستاذ ‏ الوجان » ألا يرى الهجرة كذلك . 

ولکن کثیرا من الباحثين يرون الهجرة عملاً سياسيًا أساسيًا يقوم به 
الهاجر عندما تضيق عليه أرضه الأصلية » وتحول بينه وبين أداء واجبات 
دينه» وبالعمل المنظم لنصرة عقيدته » وليست فرارا إلى أرض يتمكن 
المهاجر فيها من أداء العبادات فقط (۱) . 

ويكفى أن أشير هنا إلى المؤلّف القيم للاستاذ ظافر القاسمی - رحمه 
الله - « نظام الحكم فى الشريعة والتاریخ ‏ حيث يصف الأمر النبوى 
(۱) محمد سليم العرا : فى النظام السياسى للدولة الإسلامية » ص ٤٤‏ ۰ 1۷ ۰ ط دار 

الشروق 1948 


فک 


بالهجرة إلى الحبشة بأنه آول عمل سیاسی قام به الرسول كَكِ. وهو يؤكد 
ذلك بنقل نص مشهور عن سيرة ابن هشام فيه : 

لما رأى رسول الله ول ما يصيب أصحابه من البلاء . . . وأنه لا يقدر 
على أن يمنعهم ما هم فيه » قال لهم : « لو خرجتم إلى أرض الحبشة» 
فان فيها ملكًا لا يظلم عنده أحدء وهی أرض صدق. حتى يجعل الله 
لكم فرجا ما أنتم فيه...» . وذكر الملك العادل دليل قوى على کون 
الهجرة عملاً سیاسیا يفر به الهاجرون من الظلم والاضطهاد. 

والاستاذ القاسمى يقول : إن هذه الهجرة كانت عملا سياسيا ؛ لأن 
فريشًا ردت على الرسول ب بالثل ۰ فبعثت إلى النجاشى ( ملك 
الحبشة) عبد الله بن أبى ربيعة» وعمرو بن العاص ۰ فقالا له : ١‏ أيها 
الملك ۰ إنه قد ضوى ‏ آی لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم ۰ ولم يدخلوا فى دينك » وجازوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه 
نحن ولا أنت ۰ وقد بَعَثَنا إليك فيهم أشراف قومهم... لتردهم 
إليهم. ۷۰۰( . 

ویعقب القاسمی بقوله : ۶ إن هذه الهجرة تختلف كثيرًا عن 
الهجرات التی عرفناها فى التاریخ العاصر والقدیم ؛ لأن هجرة المسلمين 
الاولی إلى الحبشة » لم تكن اختبارية » آرادها الهاجرون وإنما كانت 
خطة سياسية ۰ آراد منها الرسول ۰ وهو الذى آشار بها » وفهم السلمون 
|شارته بالأمر » أن يحفظ جماعته من الاضطهاد والهوان؛ أو من الفناء» 
حتی إذا وجد أن سیب الهجرة قد زال استدعاهم فعادوا . ون ما فعلته 


(۱) ابن هشام : السيرة التبوية ج۱ ص ۳۳۵ 


فش 


قريش یسمی الیوم فى القانون الدولی : الاسترداد ۷.۰.۰ () . 

ویژکد هذا الفهم للهجرة إلى الحبشة الدکتور نزار الحديثى فى کتابه 
«الأمة والدولة فى سياسة النبی كي والخلفاء الراشدین» () »فهو يعتبر 
الهجرة إلى الحبشة خطوة فى سبیل بناء الأمة التی آقامت الدولة الاسلامية 
الأولى . 

وبالاضاقة إلى البعد السیاسی للهجرة » یعتبرها الأستاذ الدکتور عبد 
اللطیف حمزة فتخا إعلاميًا إسلاميًا جاء بعد مبالغة الکیین فى اضطهاد 
الرسول يلاو وأصحابه ۳ . 

فلا تثريب على الشيخ آحمد زکی اليمانى إن هو رأی - كما یری 
هؤلاء الفکرون الأعلام - فى الهجرة عملاً سياسيًا صريحًا شارك فيه 
الرجال والتساء جمینا 

والواقع أن الدلیل القرآنی مع القائلین بأن الهجرة تعد عملاً سياسيّا» 
فالله ‏ تبارك وتعالی - یقول : « إن الّذين تَوفَاهم الْمَلائكةٌ ظالمى أنشسهم 
الوا فيم كسم الوا كنا مستضعفین فى الأرض قَانُوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ف ك ماراهم جهنم وساءت مُصيرًا 9 لالم 93 م 
الرجال والنساء والْولدان لا يستطيعون حيلة ولا دون سبيلاً ® وليك 


عسى الله أن يعفو عنهم وکان الله عقوا غفورا 469 [الساء] . 


. ۲۸ ۰ ۲۷ ظافر القاسمی : نظام لمکم قى الشريعة والتاريخ . ط ۱۹۷۶ . ص‎ )١( 
۱۹۸۷ نزار ادیلی: الأمة والدولة فى سياسة النبی ية والخلفاء الراشدين » بغداد‎ )۲( 
ص ۸۰ وما بعدها.‎ 
.۱۲۷ عبد اللطيف حمزة : الإعلام فى صدر الإسلام » القاهرة ۰۱۹۷۱ ص‎ )۳( 
۳۳ 


فالتص القرآنى يلوم - بل يتوعد بعذاب النار ‏ أولئك الذين یدعون 
أنهم لم يهاجروا لأنهم كانوا مستضعفين » ولولا أن دعوى الاستضعاف 
كاذبة لما توعدهم النص القرآنى بالعذاب وسوء المصير. 

ثم يستثنى النص المستضعفين حقيقة رجالا ونساءً وولدانًا » ويصفهم 
بأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبیلا» فهم لا يستطيعون بأنفسهم 
التحايل أو اتخاذ الوسائل للخروج من آسر هذا الاستضعاف ولا 
يستطيعون الاهتداء إلى من يبسر لهم ذلك» واستثناؤهم أن يغفر لهم عدم 
الهجرة ويعفو الله عنهم . 

ولذلك روى البخارى عن ابن عباس موه أنه كان يقول: «كنت أنا 
وأمى من المستضعفين » أنا من الولدان وأمى من النساء» (© . 

وفهم المنصفون من العلماء الآية الثانية من تلك الآيات الثلاث على 
أنها لا تدل على اختصاص النساء بالضعف » ولكنها تدل على الساواة(۲). 
وهذا فهم صحیح. فالنص يسؤى بين الرجال والنساء والولدان » وهذه 
هی نفسها قضية الشيخ زكى يمانى فى « تهننته » من أولها إلى آخرها. 
ففيم الانتقاد إذن ؟ 

وقد سكت الأستاذ « الموجان » عن ذكر الشيخ زكى يمانى هجرة المرأة 
إلى المدينة »> وهى هجرة ثابتة بنص القرآن الكريم فى قول الله تعالى : 


(۱) صحيح البخارى ج۳ ص414 - 

(۲) الحافظ ابن حجر : قتح الباری ج۳ ۰8۲۵ وهو ینقل ذلك عن زين الدين بن المثير 
(وهو الامام االکی السکندری : آبو الحسن على بن محمد بن منصور + التوقی سنة 
۵ص 


£ 


« یا أيه الّذينَ آمنوا (ذا جاءکم مات مهاجرات فامت‌حنوهن له ألم 
ا ا 


علمتموهن مؤمتات فلا ترجعوهن إلى اكمار 4 [المسبحة: 00١‏ . 

وبقوله سبحانه : ۶ وبتات عمك وبتات عماتك وبتات خالك وبتات 
خالاتك اللأى هاجرن مت € الاسرب ده 

والهجرة إلى المدينة كانت عملا سياسيًا محضنًا » فهی لم یژذن بها إلا 
بعد الإذن للنبى وكيد بالقتال» وقد قال النبى جر لأصحابه وهو يأمرهم 
باروج إلى المدينة ٠:‏ إن الله - عز وجل - قد جعل لكم إخوانًا » 
ودارا تأمنون بها » (6۱. 

وهناك » فى المدينة المنورة » تأسست الدولة الاسلامية الأولى» 
برئاسة الرسول ييا وقيادته » فقد « نزل الأمر بالقتال » والجو فى مكة 
لا يساعد عليه » والمعاهدات التى عقدها الرسول مع الأنصار فى المدينة 
معاهدات عسکرية» هيأ فيها ليوم موعود » فالحكمة تقضى إذن بأن يكون 
التجمع ا 

فلا لوم ولا تثریب على الشیخ زکی يمانى أن یقول: إن مشاركة 
النساء فى الهجرة كانت ت مشاركة فى عمل سياسي» سواء فى ذلك الهجرة 
إلى الحبشة أم الهجرة إلى الدينة المنورة . وانتقاد الأستاذ الموجان له فى 
هذا القول انتقاد لا أساس له » بل إن النص » وفهم أهل الاختصاص 
لهء كلاهما مع يمانى لا مع الوجان. 


. ابن هشام : السيرة البوية جص۹ ١٠ء ط1941. (۲) ظافر القاسمى‎ )١( 


Yo 


۶( 
المرأة و غارسة العمل السیاسی 

يقول الأستاذ « الوجان » عن استدلال الشيخ أحمد زكى يانى 
بمشورة أم سلمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام - يوم الحديبية ۱) 
على مشاركة المرأة فى النشاط السياسى : « ولا أدرى ما وجه الدلالة على 
النشاط السياسى فى هذه القضيةء فغايتها أن المفضول يشير على الفاضل» 
وأن المرأة تشير على زوجها ۰ وأن الزوجة لها أن تشير فيما كان من أمر 
عام . 

وعبارة الأستاذ الموجان نفسه: « وأن الزوجة لها أن تشير فيما كان 
من أمر عام ٠‏ تنقض تعجبه من الاستدلال بهذه القصة على مشاركة المرأة 
فى العمل السياسى » فالعمل السياسى كله « أمر عام ٠‏ » والجواز ليس 
وقمًا على الزوجةء بل هو حق لكل امرأة ۰ ففیم اللوم والعتب إذن؟ 

وفى الرواية الصحيحة لهذه المشورة عن المسور بن مخرمة فى مسند 
الامام أحمد؛ ی رسول الله که قال لام سلمة : « يا أم سلمة» ما شان 
الناس؟ » فأجابته بمشورتها التى أنقذت الصحابة من مخالفة أمر رسول 
الله َيه » فلم تكن المشورة فى أمر يخص الزوجية القائمة بینها وبين 
رسول الله چا » لكنها كانت مشورة فى الشأن العام وفى ذلك يدخل 
الشأن السياسى كله. 


0( صحيح البخارى » الحديث رقم (۲۷۳۱ ۰ ۲۷4۲) ۰ والروض الأنف للإمام السهيلى ج۲ 
ص۲۳۲ 


۳۹ 


ويؤيد ذلك إخراج الامام البخاری لهذا الحديك فى سياق شروط 
صلح الحديبية فى باب عنواته: ( الشروط فى الجهادء والمصالحة مع أهل 
الحرب » وكتابة الشروط ). ولم يخرجه فى المواضع الأخرى التى فرق 
فيها أجزاء من قصة الحديبية» وأهل العلم يقولون: إن فقه البخارى - 
رحمه الله فى تراجم كتابه » فهل أورد مشورة أم سلمة فى سياق هذه 
الترجمة » الا ليدل على جواز مشاركة المرأة فى العمل السياسى» وذروته 
الجهاد ومصالحة الأعداء ؟ 

ثم يسأل الأستاذ الوجان الشيخ يمانى : ١‏ ماذا تقول فيما ذكره إمام 
الحرمين الجوينى معلقنًا على ذلك بقوله : « لا نعلم امرأة أشارت برأى 
فأصابت إلا أم سلمة !» ( علامات التعجب من صنع الأستاذ الموجان )۰ 
وهو يعقب قائلا : علمًا ننا لا نوافقه على ذلك لمشورة ابنة (شعيب ) فى 
أمر موسى كما جاء فى القرآن ( سورة القصص۲۱ ) وغير ذلك. 

ومع أن عدم موافقة الأستاذ الموجان تسقط استدلاله بعبارة الإمام 
الجوينى ۰ فان تمسكه با بناه عليها يجعلنا نذكره بأمرين: أولهما: أن 
الجوينى - رحمه الله » وهو إمام من كبار الأئمة ليس إلا بشرا يؤخذ من 
كلامه ويترك » ولیس معصومًا يتبع بلا نقاش ۰ ولا محصنًا من الخطأ» 
يقلد بلا تفكير. 

ولأذكر للأستاذ الوجان: أن الجوينى ‏ رحمه الله يجعل تغير آراء 
العلماء فى السائل الفقهية مساويا للنسخ الذى يقع فى الوحى الإلهى» 
فيقول فى شأن العلماء : 3 ومن بديع القول فى مناصبهم ۰ أن الرسل 
يتوقع فى دهرهم تبديل الأحكام بالنسخ ۰ وطوارئ الظنون على فكر 


۳۷ 


الفتین » وتغایر اجتهادهم یغیر آحکام الله على الستفتین » فتصیر 
خواطرهم فى أحكام الله تعالی حالّة محَل ما ند من قضایا آوامر الله 
تعالی بالشسخ. ۰.۰ 6۱ . 

فهل یقول الأستاذ الوجان - أو یقول عالم من علماء أهل السنة - 
بمثل هذا القول ؟ 

وهل نحتج به على الناس لمجرد أن الجوينى قاله ؟ 

أو لا يجعلنا ذلك نذكر بالتصديق قول مالك نویه : « كل مخلوق 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا المنبر» » يعنى رسول الله وَل . 

ونذكر بالإكبار كلمة الشافعى تیه : « لقد ألفت هذه الكتب » 
ولم آل فيها - أى لم آقصر - ولابد أن يوجد فيها الخطأ ؛ لأن الله 
تعالى یقول : 8 ولو کان من عند عير الله وجدوا فيه اخحتلاقًا کیرا 460 
[النساء] 4 

ثم إن جواز اشتغال المرأة بالشأن العام» ومباشرتها النشاط السیاسی 
أمر لا يتوقف على التاريخ وسوابقه » بل إنه يتوقف على الأدلة الشرعية 
وما يستخلص منهاء والصحيح فى ذلك أنه ليس هناك دليل صحيح يحرم 
المرأة من أهليتها للعمل العام أو لتحمل تبعات المشاركة السياسية (۲) . 

والأدلة الشرعية لا تفرق فى الولايات بين الرجل والمرأة إلا تلك 
التفرقة الستفادة من قول رسول الله َي : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
(۱) غياث الأمم ص ۲۷٤‏ ۰ ۲۷۵ ۰ ط الاسكندرية ۱۹۸۰. 
(۲) لهذا الاجمال تفصيل جيد فى کتاب : « المرأة والعمل السیاسی - رزية إسلامية» للاستائة 


هبة رژوف. القاهرة ۱۹۹۵ ( من مطبوعات العهد العالی للفکر الاصلامی ). 


۳۸ 


امرأة » (۱) . 

وأصح الأقوال فى الحديث أنه ليس على إطلاقهء بل هو مقيد » 
وأن المقصود به على كل حال هو الولاية العامة التى تسمى فى فقهنا 
باخلافة . 

ولیس يصح فى الفقه ولا فى مطلق الفهم : أن القصود به حرمان 
الرأة من أى ولاية من أى نوع » حتی یحتج به على عدم جواز مباشرة 
المرأة نشاطًا سياسياء وقد لا یکون فى ذلك ولاية أصلا . 

وقد نقل الناوی فى فيض القدير شرح الجامع الصغير: أن الإمام 
الطيبى قال: «هذا إخبار بتفى القلاح عن آمل قارس على سبيل التأكيد» 
وفيه إشعار بأن الفلاح للعرب فتكون معجزة (۲) . وأخدًا من هذا القول 
ذهب الأستاذ خالد محمد خالد - رحمه الله - إلى أن الحديث لا يتضمن 
حكمًا شرعيّاء بل هو بر كقول الله تعالى: 8 غلبت الوم © فی أَذتى 
لأرض وهم من بد خیم قود © 4 ری واه رای لای كل فى 
شأن من شؤون الدنيا مثل رأيه فى مسألة تأبير النخل وشبيهاتها » وأنها 
واقعة حال تحص (بوران بنت كسرى ۰6 بدليل عرض القرآن الكريم قصة 
بلقيس ملكة سبأ عرضا يفيض بمزاياها وعظمة عقلها حتى أنقذت قومها 


» رواه البخارى فى صحيحه برقم (44۲۵) وبرقم (۷۰۹۹) بسند واحد عن أبى بكرة فاه‎ )١( 
وقد ذکره الاستاذ الموجان بلفظ: « ما يفلح قوم ۲.۰.۰ ونسبه إلى البخارى ۰ وهو لا يوجد‎ 
فيه بهذا اللفظ أصلاً ولا فى غيره من كتب الحديث» إلا رواية متفردة - رويت من کتاب‎ 
وفيه ثلاث روايات باللفظ الذى رواه‎ 007١ 5617( لا سماعا - فى مسند أحمد برقم‎ 
البخاری كلها عن أبى بكرةء والحديث باللفظ نفسه عنه فى الترمذی وفى ستن النسائى‎ 
. ایض‎ 

() جه ص۳۰۳ . 


۳۹ 


من الهلاك البین (6۷ . 

ومن مثل هذا الفهم قال الشیخ محمد الغزالی - رحمه الله : إن 
القصة ليست قصة أنوثة وذكورة » (نها قصة آخلاق وقدرات ومواهب 
نقسية واستعدادات علمية » قد تتوافر فى الرأة ولا تتوافر فى رجال 
کثیرین؛ إن امرأةٌ ذات دين خير من ذى لية کفور ! (۷) . 

وقد ذکر الدکتور محمد فرید الصادق فى رسالته: ۶ الحقوق السياسية 
للمرأة » (۳) آدلة عديدة على جواز مشاركة الرأة فى الحياة السياسية» 
وعلى وقوع هذه المشاركة فعلاً . 

فذكر بيعة النساء للنبى يي وأنها لم تكن بيعة ديئية فحسب. بل 
كانت بيعة سياسية كذلك» مستدلا بقول القرآن الکریم: ( ولا يعصينك في 
معروف € [الممتحنة: ۱۲) مقرونًا بقول النبى بيا عن الطاعة الواجبة للأمير؛ 
« إفا الطاعة فى العروف . 

وذكر مشورة أم سلمة على النبى به يوم الحديبية ۰ وقد تقدم 
الحديث عنها. 

وذكر تولية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب للشّفاء بنت عبد الله 
الحسبة على السوق؛ والحسبة ولاية عامة من ولايات الأمر بالعروف 
والنهى عن النکر . 

وذكر تولية سمراء بتت نهيك الأسدية حسبة السوق» وأن عمر بن 
الخطاب تیه أعطاها سوطا كانت تؤدب به الخالفین والمخالفات . 
)١(‏ خالد محمد خالد : الديمقراطية آبدا + ص ۲۲۵. 


(۲) ملخص من كلامه فی: الستة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ۰ ص ۵۲ وما بعدها. 
(۳) رسالة دكتوراه » من كلية الحقوق جامعة القاهرة » ۱۹۹۷ م. 


۳۰ 


وذکر استشارة عثمان بن عفان تیه لامراته » ورده على مروان بن 
الحكم حين نهاها عن الشورة بقوله : « دعها قانها أنصح لى منك». 

وذكر خروج عائشة نها يوم الجمل للمطالبة بإقامة اخد على قتلة 
عثمان ميشه إطفاء للفتنة وإصلاحا بين الناس» ورد على القائلين بأنها 
ندمت على الخروجء بأن الندم كان لإخفاق مسعاها » لا خروجها نفسه . 

وأخيرا » نقل قول الأخ الجليل الشيخ يوسف القرضاوى: «إن المرأة 
خرجت من بيتها بالفعل » فذهبت إلى المدرسة والجامعة » وعملت فى 
مجالات كثيرة دون نكير من أحد يعتد به 4 () . 

وناقش الدكتور محمد قريد الصادق - فى رسالته الذکورة - أدلة 
المانعين من ممارسة المرأة للنشاط السياسى» وانتهى إلى أنه ليس فى هذه 
الأدلة - نقلية وعقلية ‏ ما يؤيد هذا المذهب أو يرجحه (2 . ثم قال: إن 
قَصر الحقوق السياسية على الرجال دون النساء » أمر لا يقره الإسلام 
الصحيح » الحريص على الساواة بين الرجل والمرأة فى التمتع بهذه 
الحقوق السياسية » فليس الذنب ذتب الاسلام؛ وإنما هو ذنب بعض الذين 
يتحدثون ياسمه »  )۳(‏ 

فكيف يصح مع هذا الثابت بالنصوص والواقع فى التاريخ» أن یک 
على المرأة المشاركة فى العمل السياسى؟ 

وهل هذا الا اثر من آثار تحكيم واقع زمان معين أو مكان بذاته فى 


)١(‏ فتاوی معاصرة ج۲ ص۳۷۵ 

() راجم الصفحات من ۷۸ - ۹۸ء ۱۵۲ - ۰۱۱۳ من رسالة الدکتور محمد فرید الصادق » 
سالقة الذكر. 

© ص ۰۱۱۳ 


۳۱ 


الفقه على سعته وفی تصویب آراء العلماء وتخطئتها على اختلاف 
العصور؟ 

وقد تجدد الحديث عن هذا الأمر بمناسبة صدور مرسوم آمیری فى 
دولة الكويت» يجيز للمرأة مارسة حقها فى الترشيخ لمجلس الأمة » وفى 
التصويت لاختيار النواب فيه » فعارض هذا الأمر فريق » وأيده فريق . 
وكان المثير للعجب: أن كثرة المعارضين له كانت من التيار الإسلامى الذى 
تدل نصوص القرآن والسنة ‏ كما أسلفنا ‏ وهی مصدر مرجعيته فى الأمور 
كلها على ثبوت حق المرأة قى المارسة السياسية بلا تفريق بينها وبين 
الرجال. 

وسيقت حجج متعددة لهذه المعارضة لا يثبت منها على النقد شىء ۰ 
ومعظمها تكرار لمثل رأى الأستاذ الموجان الذى بينا عدم صحته فيما سبق. 

غير أن اللافت للنظر: كان معارضة تيار « الاخوان المسلمين » فى 
الكويت لهذا القرار الأميرى على الرغم من أن الإخوان السلمین فى مصر 
قد أصدروا منذ سنة )۱۹۹١(‏ رسالة عن حق المرأة فى الانتخاب؛ وفى 
عضوية الجالس النيابية» وفى تولى الوظائف العامة» انتهوا فيها إلى أنه 
«لیس ثمة نص فى الشريعة الغراء يحجب ( نع ) أن تشارك المرأة فى هذا 
الامر ( أى فى الانتخاب) ۰ وإلى أنه ليس فى النصوص العتمدة ما يمنع 
من تولى المرأة مهام عضوية المجالس النيابية وما يمائلها (ص ۰۲۲ ۲۳) ۰ 
وإلى أن مرد الأمر فى تولى المرأة القضاء هو إلى الاجتهاد» وأن الترجيح 
طبقًا للأصول الشرعية أمر وارد » ثم إن الواجب ابتغاء مصلحة المسلمين 
طيقًا لضوابطها الشرعية وطبقًا لظروف المجتمع وأحواله (ص77)» وأن 


۳۲ 


المرأة لها أن تعمل فى الوظيفة العامة وفی الاعمال الهنية (ص ۰۲۷ ۲۸). 

فکیف ساغ للإخوان السلمین فى الکویت أن یناقضوا ما آباحه 
الاخوان السلمون فى مصر » وأن یحرموا ما حللوه» بل لقد سمعت 
بعضهم یصف - فى حديث إلى إذاعة لندن - (عطاء المرأة حقوقها السياسية 
بأنه * موامرة على الاسلام »! 

والعجیب أن قطر ‏ وهی الجارة القريبة للکویت - قد سبقتها فى 
إعطاء المرأة حق المشاركة فى الانتخاب والترشیح للمجالس البلدية» ولم 
يعترض أحد هناك على الرغم من وفرة العلماء الصالحين ۰ وعلی الرغم 
من تشابه ظروف البلدین حالیا وتاريخيًا ۰ فهل یبیح الاسلام لنساء قطر ما 
یحرمه على نساء الکویت؟! ومثل ذلك يقال فى مصر والجزائر والاردن 
والسودان وإيران ومالیزیا وباکستان وعشرات البلاد الاسلامية الأخرى. 

فلم بیق الا أنه الحكم بالعادات والتقالید» وتسويغها بحمل الدین 
نفسه علیها» وهو عکس ما يجب أن یکون » فانا لله وإنا إليه راجعون. 

ولیلاحظ القاری أن القوی الاسلامية الهتمة بالشآن السیاسی من 
أقصى الارض إلى آدناها » قد اتخذت موققفًا ناقدًا من الحكومة التركية 
التى لم تسمح للنائبة مروة قاوقجى بالبقاء فى مقعدها النيابى بسبب 
التزامها الحجاب. واعتبرت هذه القوى أن الموقف التركى يفضح العلمانية 
المعادية للدین؛ النکرة لحقوق الانسان» ويهدر حق المسلمين الأتراك المقرر 
بالدستور والقانون للمواطنين کافة. 

وفى مقابلة ذلك نرى موقفا شديد التزمت» لا يدل عليه دليل 
صحيح تتخذه القوى الإسلامية فى الكويت من قضية الحقوق السياسية 


۳۳ 


للمرأة. 
ومن عجائب ما وقع ‏ فى هذا الشآن مؤخرًا ‏ أن اقتراحًا عرض» 
فى المؤتمر الذى عقد بمناسية بدء البث عبر شبكة الاتصالات الدولية 
المعروفة باسم ( إنترنت ) على موقع خاص بالإسلام» لتدخل ضمن 
مجلس إدارة هذا الموقع سيدة من شاركن فى تأسيسه وتبرعن له بمئات 
الالوف من الدولارات » فاعترض عدد من الإسلاميين الحاضرين على 
ذلك . واشترط آخرون أن تدخل امرأتان - لا واحدة - لأن هناك تصويئًا 
- ولابد - سیتم فى الجلس ! وقد رددت على الرأيين جميعًا ۰ وآیدنی 
معظم الحاضرين » وأقرت عضوية النساء فى مجلس إدارة الموقع بعد 
لای( ! 
' وقد لفت أخى الأستاذ الدكتور محمد هيشم الخياط ١‏ نظرى إلى 
ة قرآنية قاطعة فى شأن حق المرأة فى العمل السياسى» وأنه كحق 
الرجل سواء بسواءء فقد قال الله تعالی فى سور الشورى ۰ فى سياق 
يصف الزمنین : « وما عند الله خير وأبقى للدين آمنوا وعلى زنهم یتوکلون 


والذ بجتبون کباثر الإنّم والفواحش واذا ما غضبوا هم یففرون 0 
والدين استجابوا لرتهم وأقاموا الصا وآمرهم شورئ بینهم ومما رزقناهم 


مرو مام 


يفقوت ۵ والذين إا أصابهم البغي هم یتصرون © > [الشرری] » 


(۱) عقد هذا الاجتماع قى الدوحة يوم ۵ أكتوير ۱۹۹۹ = ۲ جمادى الآخرة ۰۱6۲۰ 

(۲) هو الاخ الصادق الود الطبيب العالم » واللغوى الفذ » والفقيه الناصح الحجة » والكاتب 
المبين » أستاذ التحالیل الطبية ونائب رئيس منظمة الصحة العالية لشرق التوسط؛ وعضو 
الجامع اللخوية بالقاهرة ودمشق وعمان وعليكرة وغیرها. 


۳ 


واخطاب القرآنى » بل الخطاب العربی كله » يعم الرجال والنساء » ما لم 
يكن خاصًا بالنساء وحدهن » فليس فى العريية خطاب خاص بالرجال» 
إغا فيها خطاب للنساء ( يا نساء التبى ؛ يا آخت هارون. . .)» أو حطاب 
للرجال والنساء معا ( يا أيها الذین آمنوا »یا أيها الئاس ۰ يا آیها 
المؤمنون...) ۰ والشوری واسطة عقد هذه الآيات فیما ذکرته من 
واجبات المؤمنين یستوی فیها النساء والرجال» كما یتساوون فى آداء بقية 
الواجیات المذكورة فیها » بغیر خلاف . 

وإذا كنا لا نستنتج من ذلك وجوب ممارسة الرأة حقوقها السياسية » 
بل نری جواز ذلك ؛ فانتا نری أنه إذا امتتعت بعض النساء عن هذه 
المارسة - كما يمتنع کثیر من الرجال - فانه لا تثریب علیهن الا پقدر ما 
تخسر الأمة من غيبتهن عن هذا الیدان » أو بقدر ما تفتح هذه الغيبة باب 
لتقدم ذوى الاتجاهات المناهضة للإسلام على المؤمنين به فى الفوز بمراكز 
التأثير ومواقع صنع القرار. 

وقد جرب الإسلاميون ذلك تجربة عملية معاصرة» فإن الإسلاميين 
هم أكثر الناس استفادة من الممارسة النسائية للحقوق السياسية» فتصویت 
المرأة للمرشحين الإسلاميين فى انتخابات مجلس الشعب المصرى سنة 
۷ وفى انتخاب المرشحين للجمعية التأسيسية فى السودان بعد حركة 
الفريق سوار الذهب التى أسقطت حكم الرئيس السابق جعفر میری » 
كان هو العامل الحاسم فى تجاحهم . والأمر نفسه ينطبق على التصويت 
فى انتخابات النقابات المهنية فى مصر ۰ فكيف يعارض الناس ما يحقق 
مصالحهم ويعود عليهم بالفاندة؟ وهو فى الوقت نفسه أمر تدل على 


۳۵ 


مشروعیته نصوص الکتاب والسنة وعاذج التطبیق العملی فى العصر 
التبوی! 

وقد جعل الله سبحانه من الأوصاف اللازمة للمومنین والومنات: 
أن بعضهم أولياء بعض ۰ وبين ولاية المؤمنين للمومنات وولاية الومنات 
للمؤمنين بأنها الأمر بالعروف والنهی عن المنكر ۰ فأين تجد الومنات 
محفلاً أرحب وأوقع أثرًا من الجالس النيابية ‏ فى عصرنا الحاضر ‏ للقیام 
بفريضة الأمر با معروف والنهى عن انكر هذه ؟ 


۳۹ 


)6( 
المشاركة فى العمل العام 

المسألة الأخيرة ‏ من اعتراضات الأستاذ ‏ الوجان » على الشيخ 
أحمد زكى بمانى - هی مسألة مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية. 

فالأستاذ الموجان يرى أن الدليلين اللذين استدل بهما الشيخ يمانى 
على ذلك لا يؤديان إليه » وهذان الدليلان هما الحديثان الصحيحان عن 
قيام زوجة أحد الصحابة ( أبى أسيد الساعدى ) بخدمة ضيوف زوجها » 
وتقريب الطعام إليهم» وفيهم رسول الله َي » وعن الصحابية الأنصارية 
(أم شريك) التى كانت «كثيرة الضیفان» لكرمها وثروتها. 

ولأن المناقشة فى الثال لا تجدى ء فقد رأيت أن أعرض على الأستاذ 
الوجان نماذج من مشاركة النساء فى العهد النبوى فى نشاطات الحياة 
المتعددة. التى نطلق اليوم عليها تعبير :2 الحياة الاجتماعية » ۰ فإذا تبين 
أن مثل هذه المشاركات كانت متكررة ۰ وتحت سمع رسول الله وَل 
ويصره» والوحى يروح ويغدو من السماء إلى الأرض؛ فان دلالة ذلك 
على جواز مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية لا تكون بحاجة إلى مناقشة 
دليل: بعينه» هل يؤدى إلى المقصود منه آم لا ؟ ويكون اللوم الوجه إلى 
القائلين بمقتضى مجموع الأدلة الثابتة فى غير محله » ويكون رد دلالة 
هذه الأدلة » بأقوال نفر من العلماء - ولو كانوا فى موضع التوقير 
والإجلال منا جميعا - غير سائغ. 


وقد خصص الاخ الزاهد الاستاذ عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة - 
رحمه الله الجزء الثانى من موسوعته: «تحریر المرأة فى عصر الرسالة» 
لوضوع : « مشاركة المرأة السلمة فى الحياة الاجتماعية» ۰ وقد التزم فى 
هذا الکتاب كله بأجزائه الستة - أن یقتصر على الدلیل القرآنى » 
والدلیل من صحیح الحديث النبوی » لاسیما ما رواه الشیخان - البخاری 
ومسلم. 

وذکر فى مقدمات هذا الجزء الثانی دواعی مشاركة المرأة السلمة فى 
الحياة الاجتماعية فى عصر الرسالت فعد منها اثنى عشر داعیّا » من بینها: 
تیسیر الحياة » وتنمية شخصية المرأة » وطلب العلم » والامر بالعروف 
والنهی عن المنكر ۰ والدعوة إلى دين الله » والجهاد فى سبیل الله » 
والعمل المهنى » والنشاط السياسى » وتيسير الترويح الطاهر» وحضور 
الاحتفالات ومجامع الخير . 

وذكر الاستاذ أبو شقة ‏ رحمه الله نماذج لمشاركة النساء الصحابيات 
الجليلات فى الحياة الاجتماعية » تحت سمع رسول الله َلك وبصره. 

وذكر أم سليم» امرأة أبى طلحة الأتصارى تیه » وهی أم أنس بن 
مالك يليه » وأنها كانت تضيف رسول الله چا وأصحابه» وتهدى إلى 
رسول الله الطعام فى ال مناسبات » وكانت تكثر من الخروج مع صواحب 
لها من الأنصار فى الغزوات مع النبى ييو » فيسقين الماء » ويداوين 
احرحی(۱) . 

وذکر آسماء بنت عمیس وهجرتها إلى الحبشة » وجدالها مع عمر بن 
الخطاب حين دخل على حفصة ابنته» فوجد آسماء عندها » فقال لها: 

۳۸ 


« سبقناکم بالهجرة فتحن أحق برسول الله منکم ۰ فغضبت آسماء 
وقالت: كلا واللهء کنتم مع رسول الله يد يطعم جائعکم» ویعظ 
جاهلكم » وكنا فى دار البعداء البغضاء بالحبشة ء وذلك فى الله وفى 
رسول الله َي » وايم الله (عبارة من عبارات القسم عند العرب) لا 
أَطْمَمٌ طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله یو > ونحن 
كنا نوی ونخاف » وسأذكر ذلك للتبى ب وأسأله » والله لا أكذب. 
ولا أزيغ» ولا أزيد عليه » (6۱. 

فلما شکت آسماء بنت عمیس آمر عمر معها إلى رسول الله 5لا + 
قال لها : « لیس بأحق بى منکم » وله ولاصحابه هجرة واحدة ‏ ولکم 
آنتم أهل السفينة هجرتان» . 

قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة (الذين كانوا معها 
فى رحلة الهجرة) يأتونى آرسالا (وفودًا : وفدا بعد وفد)» يسألونى عن 
هذا الحديث. 

وذكر أسماء بنت أبى بكر بها ومكانها من العلم» وحضورها 
الصلاة فى المسجد وسؤالها رجلاً عما قاله رسول الله ية » ومباحثتها 
العلمية فى مسائل نقلت إليها عن عبد الله بن عمر » وإحالة عبد الله بن 
عباس السائلين عن متعة الحج إليها » وجوابها إياهم حين آتوها (). 

وفى البخارى ومسلم - من حديث أم الفضل بنت الحارث - أن ناس 
تماروا (أى تجادلوا) عندها يوم عرفة فى صوم النبى َة » فقال بعضهم : 
هو صائم » وقال بعضهم : ليس بصائم ۰ فأرسلت له بقدح لبن» وهو 


(۷) ص ۳۸ - (۲) ص ۱-۳۹ 
۳۹ 


واقف على بعیره ۰ فشربه. وقد قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا 
الحديت من صحيح البخارى : وفى الحديث من الفوائد : المناظرة فى 
العلم بين الرجال والنساء (). 

وفى الصحيحين أيضًا: قصة مجادلة « أم يعقوب » (امرة من بنی 
أسد) لعبد الله بن مسعود فى شأن تحريمه بعض آنواع الزينة » واستحقاق 
فاعلتها للعذاب أو اللعن» وهو حديث فيه أخذ ورد متبادل بينهماء وفيه 
اعتراضها على عبد الله بن مسعود بأن زوجته تفعل بعض ما ينهى عن 
وأنه أذن لها أن تدخل على زوجته للتأكد من أنها لا تفعل ما كان ينهى 
عنه عبد الله بن مسعود (۲) . 

وفى صحيح مسلم: قصة رجل فقير جاء إلى أسماء بنت أبى بكر 
يستأذنها أن بیع فى ظل دارهاء فقالت له : ١‏ إنى إن رخصتا لك (أى 
أذنت) أبى ذلك الزبير ( زوجها ) . فقالت: فاطلب إلى والزبير شاهد. 
فجاء فقال: يا أم عبد الله إنى رجل فقير أردت أن أبيع فى ظل دارك . 
فقالت : ما لك بالدينة إلا دارى ؟! فقال لها الزبير : ما لك أن تمنعى 
رجلا فقيرا يبيع . فباع إلى أن كسب. . .» (۳) . وقد وصف الأستاذ أبو 
شقة - رحمه الله هذا النوع من عمل العروف بأنه ما يسمى اليوم 
«النشاط الاجتماعى الخيّر » (5). 

وقد استخرج الأستاذ أبو شقة - رحمه الله - من الصحيحين عدذا 


(۱) فتح البارى ج٥‏ ص۱8۱ ۰ ۰۱6۲ والحديث فى صحيح مسلم ج7 ص١٤۱‏ . 
(۲) فتح البارى ج١٠‏ ص ۲۵۶ ۰ وصحيح مسلم ج ص١١۱‏ . 
(۳) صحيح مسلم ج۷ ص۱۲ . (4) ص ٤1‏ . 


من الشواهد الصادقة على مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية والسياسية» 
أثبتها فى الجزء الثانى من كتابه » فمن ذلك: مشاركتها فى أداء واجب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومشاركتها فى الدعوة إلى دين الله » 
ومشاركتها فى آنواع مختلفة من أعمال الجهاد فى سبيل الله » ومشاركتها 
فى العمل المهنى ۰ ومواجهة بعضهن طغيان الولاة . 

وقد روى الإمام مسلم فى ذلك قصة أسماء بنت أبى بكر حين دخل 
الحجاج بن يوسف الثقفى عليها فقال لها: «كيف رأيتنى صنعت بعدو 
الله؟ (يعنى ولدها عبد الله بن الزبير ) قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياف 
وأفسد عليك آخرتك ... أما إن رسول الله كيه حدثنا أن فى ثقيف 
کذابّا ومبيرًا ( الییر : المهلك ۰ إشارة إلى كثرة من قتلهم الحجاج). فأما 
الكذاب فقد رأيناه . وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . فقام الحجاج ولم 
پراجعها» (0) . 

والمنصف يستيقن حين یقف على الادلة - التی ذکرنا خلاصة موجزة 
لها » والتی عدها الاستاذ آبو شقةء فبلغ بها نحو ثلاثمائة دلیل من السنة 
وحدها - أن مشاركة النساء فى الحياة الاجتماعية أمر لا يمئعه الشرع + ولا 
يحول بين المرأة وبينه صحیح الفقه ؛ ما دامت ملتزمة بالزی الذی لا 
يخالف الحشمة الإسلامية الواجية » وهو ما يغطى كل جسدها وشعرها » 
ولا يصف جسدها ولا يكشف عنه. وما دامت ملتزمة بالوقار والصيانة 
والعفة التى تحفظ للمرأة كرامتها واحترامها فى أى مجتمع توجد فيه » 
وليس وراء هذين القيدين شىء ينع النساء من المشاركة فى الحياة العامة 


(۱) صحيح مسلم ج۷ ص٩‏ . وراجع فیما سلف ء آبا شقة ج۲ ص44 - ۵۷. 
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بصورها كافة . وحين تمتنع المرأة عن ذلك لاسباب ترجع إليها مثل الشغلة 
بأمور أهم » أو الانصراف عن الحياة العامة لعدم الاهتمام بأمرها » أو 
عدم الرغبة فى المشاركة فيها » فان ذلك لا يضاف إلى الشرع ولا ينسب 
إلى الفقه» وإنما هو موقف شخصى لبعض النساءء يتخذ مئلّه کثیر من 
الرجال » وهو لا يحتاج إلى الباسه ثوب الحكم الشرعى » أو تسويغه ' 
بادعاء نسبته إلى اجتهاد فقهى » وما يعرض لبعض النساء الراغبات فى 
المشاركة فى الحياة العامة من الطوارئ المانعة عن العمل العام أصلا - 
يحدث للرجال مثله» وحكم الرجال والنساء فيه سواء. 

والساواة بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات العامة » فرع 
لاصل مقرر فى القرآن الكريم » هو وحدة الاصل الإنسانى. يقول الله 
عز وجل  :‏ يا أيها لاس إا خلفناکم من ذکر وأنقئ وجعلتاكم شعوبا 
وقبائل لتعاروا إن آرمکُم عبد الله أنْقَاكُم 4 3 الحجرات : 1۱۳ »ویقول 
سبحانه : + يا يها اناس انوا کم الذي خلکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ربث منهما رجالا كيرا ونس € [لساء:۱] . 

والسنة تقرر هذا الأصل نفسه فى مثل قوله ميو : « نما النساء 
شقائق الرجال » (۱) . وقد ذکرنا قى الفصل الثانی من هذه الرسالة آقوال 
العلماء فى أن الساواة التی یقررها هذا الحديث « مساواة كاملة > . 

ومن آظهر صور هذه الساواة أن یتساوی الرجال والتساء فى التمتع 
بالحقوق العامة وفی آداء الواجبات العامة » وهی الساواة التی حاصلها أن 
یکون للمرأة دورها الذی تؤهلها له مکانتها العقلية والشخصية فى 
(۱) صحیح الجامع الصغير ۰ احدیث رقم ( ۲۳۳۳ ) . 


۲ 


مجتمعها» شأنها فى ذلك شأن الرجل سواءً بسواء . ویشمل ذلك تمتع 
المرأة بحقوقها السياسية ترشیحا وانتخابّا للمجالس النيابية والحلية كافة» 
وتوليًا لا تکون مؤهلة له من الناصب الادارية والسياسية جميعًا (۱) . 


(۱) بينا تفصیل رأينا الفقهى فى هذا الوضوع فى کتابنا  :‏ الفقه الاسلامی فى طريق 
التجدید». الطيعة الثانية » المكتب الإسلامى » بیروت ۰۱۹۹۸ ص ۷۹ - ۸۸ . وهناك 
تجد أدلة المخالفين من القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ وردنا عليهم فى استدلالهم بها » 
وبيان آنا ليس فى آی دليل منها ما يزيد مذهبهم فى منع النساء من المشاركة فى العمل 
العام . 


و 


0( 
الترفیه الباح 

فى آخر تهنئته الرمضانية ذکر الشیخ أحمد زکی يمانى تقلیدا ترفيهيًا 
من تقالید أهل مكة فقال: «وکان يقام فى مكة (کرنفال) اسمه (القیسی)؛ 
وذلك فى ليلة العاشر من ذى الحجة کل عام » تقوم به نساء مکة من 
شتی حاراتها علابسهن البهيجة» وعلی عربات قد ازدانت » أو داخل 
حیوانات کالزرافة واللعامة والاسود ۰ يغنين ویطیلن ویتجمعن فى أحد 
الميادين » ثم یسرن فى جمیع شوارع الدينة القدسة . وکان الرجال الذين 
تخلفوا عن الصعود إلى عرفات یخلون لهن الشوارع ۰ فإذا عثرن على 
واحد منهم متطفلاً » انقضضن عليه بأغنية شهيرة یعرفها آمثالی ممن شاهد 

وقد اعترض الأستاذ الوجان على استشهاد الاستاذ أحمد زکی يمانى 
بهذا المهرجان » على تغير العادات والتقاليد» ورأى أنه لا يوافق روح 
الشريعة . . . إلخ كلامه. 

والحديث فى هذا الأمر من حيث هو مسألة مهرجان ترفيهى معين . 

ومن حيث هو عادة تركها آهل مكة طوعا أو كرهًا. 

ومن حيث ما كان يجرى فيه من نشاطات. 

كل ذلك لا یعنینی . 

ولا أحب أن آشغل القراء باخوض فیه؛ لانه لا يعنيهم باعتباره 
«قضية عين لا عموم لها» كما یقول العلماء . 
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ولکن الذی یعنیتی هنا أن أذكر للقراء عادة سکندرية» والغالب آنها 
مصرية عامةء كنا ننتظر من آجلها فى طفولتنا ليلة الوقوف بعرفة ۰ وليلة 
العيد من عام إلى عام . 

كان من عادات الأمهات والجدات (وكانت جدتی لأمى ‏ رحمها الله - 
هی حافظة هذا التراث فى عائلتنا) أن يجمعن الأطفال الصغار ليلة 
الوقوف بعرفة » وليلة العید» ويغنين لهم أغانى جميلة تحرك العواطف» 
وتثير مشاعر الحب الدينى لله ورسولهء وللمناسك العظيمة التى يؤديها 
الحجاج» ولزيارة المسجد النبوى والدينة النورة. . . وكانت هذه الأغنيات 
تسمى (التحتین) » وأظن التسمية جاءت من معنى إثارة الحنين إلى البيت 
الحرام والمشاعر حوله» وإلى المدينة المنورة وساكنها ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

وكنا نجتمع حول جدتناء ونستمع إلى هذه الأغنيات الجميلة» ونبكى 
جمیعا أو أشتانًا » وكلما ازداد تأثرنا » كلما أبدعت جدتنا - رحمها الله - 
فى الإعادة والتكرار » والغناء والإنشاد. 

وكان « المسحراتى » (عم على رحمه الله ) يمر ليلة الوقوف بعرفة» 
حيث يصبح الناس صائمين » ويوقظهم بألحان (التحنين) الجميلة» وكنا 
نسهر نتحين مجيثه » ويمشى بعضنا خلفه وحوله فى الشوارع القريبة من 
بيوتنا » نردد خلفه ما يقول » ونرجع مع صوته الجهورى» المقاطع التى 
تتكرر فى الشعر الذى يردده. 

كانت هاتان الليلتان ليلتى فرح وحبور وسرور » یدخل على الأسرة 
كلهاء وكان الصغار هم أكثر الناس إحساسًا ببهجة العيد وفرحته » يبدؤون 


ا 


عیدهم - الحقيقى - من ليلة الوقوف بعرفة » ویستمرون فيه إلى آخحر أيام 
التشریق . 

وقد كنت شدید القرب إلى جدتی » وکنت آطلب منها أحيانًا أن 
(تحتّن) لى فى غير الوعد السنوی » فتأبى فى أكثر الاحیان » وتستجیب 
تادر . 

فكنت أفخر على أقرانى فى الصیاح بأن جدتى (حنّدت) ل ف 
الليل! 

وكانت جذتى قد عرفت حبى (للتحنين) ۰ فإذا أرادت منى شيئًا 
وراوغتها فى فعله قالت : لو فعلت كذا سأحّن لك ۰ فأسرع إلى فعل ما 
تريد ابتغاء الجائزة النادرة - أغنية دينية مؤثرة تأتى فى غير موعدها! 

آنا لم أر ( القیسی) » ولكننى آظن - ظنًا ‏ أن نساء مكة کن يرددن 
مع نغمات الطبلة آغانی وأهازيج من نوع تحنين جدتى ٠‏ وتحنين 
المسحراتى. وقد انقرض التحنين فى مصر ء وأنا الآن أبحث عمن يعرف 
كلمات أغانيه . ويبدو أن (القيسى) وتراثه الفنى قد انقرض كذلك! 

الامر الثانى الذى أحب ذکره: هو حق المرأة السلمة المحتشمة الملتزمة 
فى جميع أنواع الترفيه المباح الذى يجمّل الحياة ويكملها » ويعين على 
تحمل مشقاتها ومصاعبها » ويدخل الفرحة على القلوب المعناة بأداء 
الواجبات + ويستخرج البسمة من الصدور التى تضطرب صباح ساه 
بالبحث عن حلول للمعضلات التى تواجهها ربة البيت من كل جانب. 

وليس ضروریا أن يكون الترفیه - كما يعترض الاستاذ الموجان - 
سبيلاً إلى السفور وإبداء الزينة الحرم إبداؤها ‏ 


E 


ولکن الترفیه الحلال له وجوه لا تحصىء وأسباب لا تعدء ووسائل 
لا تخد 

وقد آدرکنا فى طفولتنا شواطوء بلدنا الإسكندرية ومی تغلق آمام 
الرجال والشباب من السادسة صباحًا إلى العاشرة صباحًا ؛ لتستطيع النساء 
والفتيات التمتع بنعمة البحر والهواء والشمس التى لم يخلقها الله - 
سبحانه - ولم يخلق أيا منها للرجال وحدهم. 

وأدركنا المسارح المحترمة فى بلدنا - مصر - وهی تخصص حفلات 
للنساء وحدهن؛ یشاهدن فیها فرائد التصوص السرحية الحترمة » الحلية 
والعالية » فیستمتعن ويتثقفن ۰ وتسمو مداركهن» وتتصع آفاقهن» ویک 
أقدر على الصحبة الصالحة ۰ والعمل النافع للزوج والبيت والولد 
والجتمع جميعًا. 

وواجب على الرجال - عندی ب أن يوفروا لنسائهم وبناتهم أسباب 
الترویح الحلال والترفیه الباح » وکفی دليلاً على وجوب ذلك أن یعرف 
الرجال ما یصنعه الکبت » والحبس فى البیت » والنع من إسماع 
الصوت؛ من مصائب اجتماعية وخلقية فردية وجماعية. 

وصحیح العلم الاسلامی: أن الذريعة إلى المنوع عنوعة » وإلى 
الکروه مکروهة ۰ وإلى الشروع مشروعة > والی الواجب واجبة ‏ لا 
یخالف فى ذلك أحد عن يعتد بهم من أهل الفقه والعلم. 
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)¥( 
المرأة وبناء الأسرة 

البناء العائلى أول ما يتم بإنشاء أسرة يكونها زوجان - رجل وامرأة 
بعقد زواج صحیح . 

وموضوع إنشاء الأسرة بالزواج من آمس الموضوعات بحياة الناس - 
إن لم يكن آهم الموضوعات فى حياتهم على الاطلاق - لذلك فان البيان 
التجدد فيه ينفع ولا يضرء والشکلات التى تطرأ فى حياة الناس» فتصيبها 
با لم يكن معهوذا فيهاء تقتضى دائما نقاشا هادئًا حكيمًا » يتجرد أطرافه 
من الهوى والتعصب» وينأى العلماء فیه عن التمسك بتقليد أسلافهم» 
وتتجه جهودهم إلى بيان الحق الذى يقوم الدليل على صحته مهما خالف 
مألوف الناس وعاداتهم . 

ومقصود هذا الفصل: هو بيان جانب واحد من جوانب هذا 
الوضوع. هو ما يتصل بحقوق البنات والآباء فى اختيار الأزواج » وهو 
جانب يتوزع الإسلاميين فيه رأيان : أحدهما: لا يرى للمرأة حقًا فى 
اختيار شريك حياتها ورفيق مستقبلها كله » وأن ذلك شأن أبيها » أو من 
يقوم مقامه من أوليائها . وثانيهما: يجعل الحق فى ذلك - كله للفتاةء 
حتى إن بعضهم ينكر دور الأولياء ( الأب ومن يقوم مقامه ) فى إبرام 
عقد الزواج» أخذا برأى الذهب الحنفى الذى انفرد بذلك عن جمهور 
أهل الفقه (۱ . 


(۱) اتظر تعليقًا على هذا الرأى نشر فى جريدة الشعب الصرية فى ۱۹۹۹/۷/۹ . 


A 


والقاعدة الاسلامية - فى آحوال الزواج العادية التى لا خلف فیها بين 
البنت وأبيها وآولیائها الشرعیین: أنه لابد من مشاورة الفتاة فى آمر 
الزواج. والقصود بهذه الشاورة التحقق من رضاء المرأة - الذى لا ینعقد 
الزواج إلا به - فان آکرهت وت إلى القاضی معترضة على هذا الاکراه؛ 
كان للقاضی - أو كان عليه أن یحکم بفسخ هذا العقد واعتباره كأن لم 

وفى هذه المشاورة إشعار للمرأة بأهليتهاء وتكريم لها من أهلها » 
وإظهار لحقها الذى ضمته لها الشرع » فليس عدلا ولا مروءة أن يبرم 
الرای فى أخص الشؤون بالمرأة دون استماع إليها ٠‏ أو بغير نزول عند 
رغبتهاء فتكون كما قال الشاعر العربى: 

ويقضى الأمر حين تغيب یم ولا يستأدنون وهم شهود !! 

والمقصود بأن يكون للمرأة ولى أصلاً هو تأكيد إعزاز المرأة وتكريمها 
وحمايتها من آثار وسوسة الشيطان للزوج ۰ حين تسول له نفسه غمط 
المرأة حقها » أو العدوان عليها أو قهرها على ما تكره » فإنه هنا يكون 
للولى دوره الشرعى فى دقع الضر عن المرأة » وتوفير الحماية لها وإعزازها 
عند زوجها. 

والاصل : أن ولى المرأة هو الاب » ولكن السنة النبوية والسيرة 
الصحيحة تتضمنان وقاتع تولى عقد الزواج فيها الأولیاء الذين ليسوا آباء 
کالاخ وابن العم والابن؛ لان الغاية من تشریع دور الولی فى الزواج هو 
العنی الذى بیناه آنقّا » ولیس إثبات سلطة الاجبار والقهر للرجال على 
النساء ولا للآباء على البنات» فاذا اختلف رأى المرأة عن رأى ولیها فى آمر 
زواجها فان القرار لها لا له » فالنصوص الصحيحة دالة على أنه لا يلك 
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آحد |جبار المرأة - بكرا كانت آم ثيبًا ‏ على الزواج أصلاً » ولا تزوج المرأة 
إلا برضاها » ولا فرق بين الأب وغیره من الأولياء فى عدم جواز الاکراه 
على الزواج. 

ففى الصحيحين وغیرهما : أن رسول الله َة قال: « لا تنكح الایم 
(التى سبق لها الزواج ) حتی تستأمر (أى يطلب آمرها بذلك) ولا تتکح 
البکر حتی تستأذن (أى تعطی الاذن )» قالوا: يا رسول الله» وکیف 
اذنها؟ قال : « أن تسکت » ۲۱ . 

فالزواج عقد رضائی لابد فيه من رضاء طرفیه - الرجل المرأة - فأما 
الرجل فالعادة أنه هو الذی يطلب الزواج فرضاه لا شك فيه ۰ وأما المرأة 
فقد طلب من آهلها أن يلتمسوا منها آمرا صریحا بالقول: إنها رضيت بهذا 
الزواج - إن كانت قد سبق لها الزواج - أو دنا ضمنا بالسکوت إن كانت 
لم يسبق لها الزواج . ولا باس على التى لم یسبق لها الزواج أن تعبر 
بالقول الصريح السموع عن رأيها قبولا بالزواج ورغبة فيه » أو رفضًا له 
ورغبة عنه » فان الاستتذان والسکوت الواردين فى الحديث يجريان فى 
الحكم على الغالب من أن البكر لا تعبر صراحة عن الرغبة فى الزواج + 
فإذا اختلفت هذه العادة الغالبة» أو كانت لا وجود لها فى بعض 
الجتمعات أو الاسر أو الأفراد » فان التصريح قاطع للشك والريب» 
وعند صریح رغبة البنات يجب أن ينزل الاباء أو الاولیاء. والفتاة اليتيمة 
تستأمر فى الزواج ولا تزوج على الرغم من ارادتها » ففى الحديث 


(۱) صحيح الیخاری ج۷ ص۲۴ (طيعة الشعب الصورة )؛ وصحیح مسلم بشرح اللووی؛ جه 
ی ۲۰۲ 


الصحیح : أن رسول الله كيل قال: « تستأمر اليتيمة فى نفسها > فان 
سکتت فهو إذنهاء ون آبت فلا جواز علیها ( أى لا تفرض علیها إرادة 
من یتولی شؤونها)». ولیس ذکر اليتيمة فى هذا الحديث الصحیح - وغیره 
الا لنفى ما قد يسيق إلى بعض الاذمان آنها لفقدها آباما یکون للقائم 
على تربیتها سلطان فى تزویجها ولو کرهت ۰ فابطل الحديث هذا الظن 
ورده على آصحابه . 

ومن الفقهاء من يحرم الصغيرة التی عقد آبوها زواجها قبل البلوغ 
من حق طلب فسخه عند بلوغها » وأصح الرأيين هو الذی یعطیها حق 
الفسح لا الذى یحرمها منه . 

وقد رتب الرسول ول على عدم رضاء المرأة بالزواج بطلانه أو 
فسخه» ففى حديث عبد الله بن عباس: أن جارية بکرّا آتت رسول الله 
يِه فذكرت أن أباها زوجها وهی كارهة ۰ فخيرها النبى ية ( أى جعل 
الأمر إليها: إن شاءت قسخت النكاح وإن شاءت أقرته)2©0. 

وفى حديث أم المؤمنين أم سلمة ضع : أن جارية ( فتاة ) أتت النبى 
يي فذكرت له أن أباها زوجها رجلاً وهی تريد أن تتزوج رجلا آخر» 
فنزعها النبى من الذى زوجها أبوها » وزوجها من الذى آرادت(۲۳. ورد 
النبى يك نكاح بكر لك زوجهما أبوهما وهما کارهتان(۲) . وصريح 
(۱) مسند احمد؛ طبعة المكتب الإسلامی» الحديث رقم (5438) ج ۱ ص ۳۳۹ ۰ ورواه 

أيضا آبو داود وابن ماجه والدارقطنی ۰ وهو صحیح كما نقل صدیقنا العلامة الدکتور 

محمد الاحمدی آبو النور فى :منهج السنة فى الزواج ص ۱۱۷ 
(۲) محمد الاحمدی آبو الشور : الصدر السابق حيث ینقل عن الهیلمی فى مجمع الزوائد 

(4/ ۲۸۰) قوله : « رواه الطبرانی + ورجاله رجال الصحیح ٩‏ . 


(۳) روى متصلاً ومرسلاً عن عيد الله بن عباس + واحتج به الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى ج٩‏ ص۱۲۱ . 


۱ 


هذه الاحادیث - كما يقول صدیقنا الأستاذ الدکتور محمد الأحمدی أبو 
الور قى کتابه القیم : ( منهج السنة فى الزواج ) یجعل امضاء الزواج أو 
رده مرتبطاً بالرغية والیل والارادة الحرة والرضا . . . ولذلك كان فى قول 
النبى ية : « واذا أبت لم تکره» ... «وان آبت فلا جواز علیها 4 
أى لا تمضى علیها إرادة غیرها من الأولياء وهی کارهة . 

وللعلماء بحوث مفصلة فى هذا الوضوع »ومن أفضل الکتب التى 
آلفت فى الاسلام کتاب الامام شمس الدین محمد بن آبی بكر الرعی 
العروف بابن قيم الجوزية الذى سماه: ( زاد العاد فى هذى خير العباد). 
فانه لخص فيه جوامع سيرة النبی و » وأصول هدیه فى حياته كلهاء 
وأهم الأحكام التشريعية التى أثبتتها السنة النبوية الصحيحة . 

وقد عقد ابن قيم الجوزية فصلاً ذكر فيه الأحكام التى قررها النبى 
ية فى « النكاح وتوابعه ‏ » وكان مما ذكر قى هذا الفصل: أن رسول 
الله َة قال: « لا تنكح البكر حتى تستأذن »۰ قالوا: وكيف إذنها ؟ 
قال: « أن تسکت» ۰ وأن الإمام مسلمًا روى فى صحيحه عن النبى كَل 
قوله : « البكر تستأذن فى نفسها » وإذنها صماتها » ء ثم قال ابن قيم 
احوزية : « وموجب هذا الحكم: أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح + 
ولا تزوج الا برضاها » وهذا قول جمهور السلف ۰ ومذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروایات عنه » وهو القول الذی ندین اللّه به » ولا 
نعتقد سواه > وهو الوافق لحكم رسول الله و وأمره ونهیه وقواعد 
شریعته » ومصالح آمته » (6۱. 


. زاد العاد فى هدى خير العباد » الطبعة اليروتية الحققة ج © ص 48 وما بعدها‎ )١( 
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ثم قال اين 3 قيم الجوزية: إن موافقة هذا القول کم النبی یز تبین 
من تخييره للبکر الکارهة تزویج أبيها لها » وفى بعض روايات هذا 
الحديث: أن البنت بعد أن خیرها النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - قالت له: 
يا رسول اللّه» قد أجزت ما صنع أبى » ولکنی أردت أن أعلم الناس أن 
ليس للآباء من الأأمر شىء (). 

وهو موافق لأمر النبى ييه باستئذان البكر » وهو أمر مؤكد لوروده 
بصيغة الخبر الذى يدل على تحقق الخبر به وثبوته ولزومه . 

وهو موافق لنهيه يك الثابت فى قوله: « لا تنكح البكر حتى 
تستأذن» . 

والحكم الثابت بأمر ونهی وقضاء - كما یقول ابن 3 قيم الجوزية - ثابت 
بابلغ الطرق وأوضحهاء »> فلا يحل لأحد مخالفته أو العدول عنه . 

أما موافقة افقة هذا الحكم لقواعد الشريعة» فیقول فیها ابن قيم الجوزية: 
« إن البكر العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها قى أقل شىء من مالها إلا 
برضاها » ولا يجبرها على إخراج اليسير منه دون رضاها . فكيف يجوز 
أن يرقّها ( یجعلها كالأمة الملوكة ) » ویخرج بضعها ( كناية عما یوجبه 
الزواج من حق للزوج فى معاشرة المرأة ) بغیر رضاها إلى من يريده هو » 
وهی من آکره الناس فيه » وهو آبفض شىء إليها ؟ ومع هذا ینکحها إياه 
قهرا بغیر رضاها » ویجعلها أسيرةً عنده كما قال النبی كل « اتقوا اللّه 
فى النساء فإنهن عوان - أى سیرات - عندکم > . 

ومعلوم أن إخراج مالها كله بغیر رضاها أسهل علیها من تزویجها بمن 


(۱) رواه ابن ماجه فى سننه بسند صحیح + ورواه أحمد فى السند بسند صحیح ایض عن 
عائشة وغیرها. 


or 


لا تختاره بغیر رضاها . 

وأما موافقة ذلك القول لصالح الامة ‏ فلا یخفی - كما يقول ابن 
قيم الجوزية : إن مصلحة البنت فى تزویجها بمن تختاره وترضاه » 
وحصول مقاصد النكاح لها به » وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر 
منه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول؛ لكان هو القیاس الصحيح» 
وقواعد الشريعة تقتضيه ولا تقتضى غيره . 

وليس فى تفريق السنة بين البكر والثيب فى استعمال لفظ: 
«الاستتذان» و ١‏ الاستثمار» ای دليل على التفريق بينهما فى الحكم » بل 
الحكم المستفاد من اللفظين فى هذا الخصوص واحد » وليس فى شىء من 
السنة ما يدل على جواز تزويج البنت بغير رضاها مع بلوغها وعقلها 
ورشدها » ولا أنه يجوز لأبيها أن يزوجها بأبغض الق إليها ولو كان 
كفا لها » والأحاديث كلها حجة صريحة على إبطال هذا القول . 

فبناء الاسرة لا يصح إلا بالرضا من الزوجين معا » ولا يغنى رضا 
أولياء المرأة ( أبَا كان الولى أو غيره من يقوم مقامه عند غيبته أو عدم 
وجوده ) عن رضاها هى » فان وقع الزواج بغير رضاها؛ كان لها أن 
تطلب فسخه» ويجب على القاضى أن يجيبها إلى ذلك؛ لدلالة الأحاديث 
الصحيحة السالفة الذكر . 

وكثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم النبوى الصحيح الثابت فى 
شأن حق البنات فى ألا يزوجن بغير إذنهن ورضاهن . والعرف الذى 
تعوده الناس أن تكون للآباء الكلمة الأولى والأخيرة فى تزويج البنات . 
وقد ترمى البنت التى تبدى رأيها وترفض الزوج الذى يقترحه أبوها عليها 
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بسوء الخلق أو سوء الادب أو إنكار نعمة الله علیها أن نها أب یزوجها 
وهى ترفض ! أو أن رجلا آهلاً- للزواج - يطلبها وهی تمتنع! 

وفى السنة أحاديث تشترط أن يكون عقد الزواج إلى الولی ( الاب 
أو من يقوم مقامه ) منها قول النبى ی ؛ الذى رواه أبو موسى الأشعرى 
وغيره من الصحابة» وأخرجه أبو داود والترمذى وغيرهما: أن رسول الله 
كله قال: « لا نكاح إلا بول » .2١(‏ ومنها حديث عائشة شه الذى 
آخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم : أن رسول الله ی قال : 
« أيما امرأة نکحت ( أى تزوجت) بغير إذن وليها فنکاحها باطل » فنکاحها 
باطل » قنکاحها باطل » فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له» فان 
أصابها فلها الهر با استحل من فرجها ٩‏ . 

والراد بهذه الأحادیث : أن المرأة لا تقوم بتفسها بمباشرة إجراءات عقد 
الزواج ۰ وإنما یقوم بذلك ولیها » فهو الذی یتولی العقد بعد رضاء المرأة 
بالزوج والزواج منه » ولکنه لا یستطیع إكراهها على الزواج ممن لا تحب 
زواجه . 

وقد أطال العلماء القول فى معانی تلك الاحادیث وما یترتب علیها 
من أحكام فقهية » ولهم فى ذلك آراء تتعدد بقدر تعدد وجهات نظرهم 
() انظر تخریجه وشواهده فى الالبانی : إرواء الغلیل فى تخریج أحاديث منار السبیل برقم 

(۱۸۰۸). وللمحدئین قيه کلام ذکره ابن قیم الجوزية فى تهذیب سان أبى داود والنذری 

فى مختصر الستن فى تعلیقهما عليه . وقال الامام ابن قدامة فى الغنی : #وهذا الحديث 

متأرل ۰ وقی صحته کلام ۰ وقد عارضته ظواهر» ج٩‏ ص۳۸ طبعة دار هجر 

بالقاهرة. 
(۲) انظر تخريجه قى : الصدر السابق برقم (- 184). 


فى آلفاظ روایات الأحاديث الختلفة » وما ینقله الرواة عن أسباب 
ورودها. ولعل أجمع الأقوال لصحیح النظر فى هذه الاحادیث؛ هو قول 
الإمام أبى عبد الله الباجى - شارح الموطأ - فى شرحه لقول النبى يل : 
«الثيب أحق بنفسها من وليها »: « ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها: 
أنه ليس له إجبارها على النكاح ۰ ولا إنكاحها بغير إذنها » وإنغا له أن 
يزوجها بإذنها من ترضاه ۰ ولیس لها هی أن تعقد على نفسها نکاحاً ولا 
أن تباشره » ولا أن تضع نفسها عند غير كفء » ولا أن تولى ذلك غير 
وليها » فلكل واحد منهما حق فى عقد النكاح . . . ومعنى أنها أحق به: 
أنها إن كرهت النكاح لم ينعقد بوجه » وان كرهه الولى ورغبته الأيم 
عرض على الولى العقد ۰ فان أبى عقده غيره من الأولياء أو عقده 
السلطان ( أو من يكون ذلك من اختصاصه فى النظام القضائى الحديث) 
فهذا وجه كونها أحق به من وليها » (6۷. 

وتردنا العبارة الأخيرة فى النص إلى رواية عائشة فيه لحديث 
الولایت ففيها عبارة ٠:‏ فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » 
والعنی فى لفظ :« اشتجروا » هو وقوع اخلاف بين الرأة وولیها أو 
أوليائها » هی ترید الزواج من رجل معين وهم لا بریدونه أو بریدون 
غیره» فعندثذ تسقط ولاية الأولياء » ويرد الامر إلى السلطان ( أى القاضی 
الختص بشؤون الزواج والطلاق وما إليها فى تعبيرنا الیوم : قاضی 
الاحوال الشخصية ) فیصبح هو ولی المرأة ویزوجها بنفسه من رضیته 
زوجا أو يأمر أولياءها فیزوجها آحدهم . وکلمة: ( امرأة ) فى الرواية 


. ۲۱ شرح الباجى على موطا الإمام مالك ج ۳ ص‎ )١( 
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نفسها تعنی الیکر والثیب معا .وفی صحیح السنة بيان المعيار الذى تزوج 
به التساء» ویختار لاجله الازواج ۰ فقد قال رسول الله كَفِِ: « إذا 
خطب الیکم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهء إلا تفعلوه تكن فتن فى 
الارض وقساد عریض ‏ ۰ وفى رواية : « إذا جاءكم من تَرْضون دینه 
وخلقه فأتكحوه إلا تفعلوا تكن فتنةً فى الارض وفساد*» قالوا: يا رسول 
الل وإن كان فيه؟ ( أى وان كان فيه شىء من الفقر أو عدم الكفاءة ) 
قال: «إن جاء‌کم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ٩‏ ثلاث مرات . (رواهما 
الترمذی وغيره )(۲۱. والقصود بلفظ: « خلقه ٩‏ عشرته لامرأته 
ومعاملته لها والقصود «بدینه»: تدینه »وآداژه فرائض الدین وشعائره » 
واتباعه آوامره واجتنابه مناهیه » فهذا الذی أمر النبى يلا بتزویجه . 

ولذلك لم یعتبر الامام مالك الکفاءة فى شىء من صفات طالب 
الزواج الا قى دينه » لا فى ماله ولا فى نسبه ولا فى مهنته . وعبارة 
الامام الباجی - التی نقلناها عن شرحه للموطأ ‏ يفهم منها معنی الکفاءة 
على هذا النحو » فانه مالکی الذهب . 

فالبناء العاتلی - الذى يتم بالزواج الذى اعتنى الاسلام به أعظم 
عناية» فنظمه بنصوص قرآئية صحيحة» بدءا من الخطبة وانتهاء بحالات 
الشقاق التى تؤدى إلى الطلاق »ومرورًا بحقوق الزوجين والأولاد وذوى 
الأرحام » هذا البناء العائلی - لا يتم إلا برضاء طرفيه به . 

وكل زواج تم بغير رضاء الزوجة» فهو غير قائم على ما أمر به النبى 
يك وطبقه بنفسه » وهو محقق للمعتى الذى نهی النبى ِا عنه . 


(۱) تحفة الأحوذى بشرح الترمذى ۰ الحديثان (۱۰۱۹ ۰ )1١41‏ . 
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وعقد الزواج الذی يتم بعد التحقق من هذا الرضاء یقوم بإجرائه ولى 
المرأة إكرامًا لها وحفظا لحقوقها > ورعاية خانبها . ووجود الولی شرط 
لصحة العقد » لکنه لا سلطان له على قلب المرأة وعقلها واختیارها » 
وهو إن آبی أن یقوم با کلفه الشرع بالقیام به من عقد النكاح + كان 
للقاضی الذی یختص بشوون الزواج والأسرة ( القائم مقام السلطان فى 
لیر النبوى والفقهى ) أن يزوج المرأة من تريد الزواج منه بشرط کونه 
مرضی الدین والخلق ۰ ولیس لاحد من الاولیاء أو الاباء أو الاقارب 
فوق هذا من حق .وانکار بعض الناس - من الدعاة والوعاظ وغیرهم - 
حق المرأة فى أن یکون الزواج برضاها خطأ » وما یترتب عليه من فعل 
یقع باطلاً » والاصرار على ترویج هذا القول بعد بیان حکم الشرع فى 
حق المرأة ( البنت ) فى اختیار زوجها لا يجوز . 

وأولى بالآباء أن يكونوا عونًا لبناتهم على الحياة السعيدة الراضية من 
أن يكونوا سبيًا فى ابتلائهن بحياة تعسة بائسة لا تعرف البنت فيها للمودة 
مذاقّا أو للرحمة سبيلاً » وهما سر الزواج وأساس نجاحه . وواجب 
الآباء البيان والنصح والتذكير وإعطاء حصيلة الخبرة بالحياة والتجارب 
فيها. لكنهم ‏ بعد ذلك - لا يملكون الإجبار ولا القهر على زواج لا 
ترضى الفتاة به أو على رجل لا تحبه ٠‏ وإلا وقعوا بفعلهم هذا تحت النهى 
عن منع النساء من أن ينكحن أزواجهن» وهو منع ثابت بصريح القرآن 
الكريم نفسه . 


ممه 


(۸A) 
)۱ عادة مرذولة‎ 

من المسائل التى آثارت جدلاً کبیر بين الإسلاميين - لاسيما فى مصر - 
فى السنوات القليلة الماضية مسألة «ختان الإناث». وقد بدأت إثارة هذه 
المسألة بسيب تقرير مصور أذاعته محطة تليفزيون 1111© عن عملية ختان 
تجرى فى مصر لطفلة صغيرة (أذيع هذا التقرير فى أواسط شهر سبتمبر 
46 

وقد کتب کثیرون محاولین تقریر حکم الاسلام فى هذا الختان ۰ 
وکان آغلب ما کتب يدور حول إثبات صحة مشروعية الختان» وبالغ 
بعضهم فوصفه بأنه من الستة» وغالی بعض آخر من الکاتیین فقال: إن 
مقتضی الفقه «لزوم الختان للذكر والأنثى ۲ . 

ولیس ختان الذکور موضع خلاف » فلا حاجة إلى بیان حکم الشرع 


وحکم الشريعة الاسلامية يؤخذ من مصادرها الاصلية المتفق علیها؛ 
وهی: القرآن الكريم» والسنة التبوية الصحيحة والاجماع بشروطه القررة 
فى علم آصول الفقه » والقیاس الستوفی لشروط الصحة . أما فقه 
الفقهاء» فهو العمل البشری الذی یقوم به التخصصون فى علوم الشرع 
)١(‏ أصل هذا القصل مأخوذ من كتابنا « الفقه الإسلامى فى طريق التجديد 4 . وقد أصدرت 


«دار الوفاء » دراسة علمية شرعية مفصلة عن الموضوع للدكتور محمد رمضان » وهی 
من آدق ما نشر عن هذا الموضوع من الناحيتين الطبية والتاريخية . 
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لبيان أحكام الشريعة فى كل ما يهم السلمین - بل الناس أجمعين - أن 
یعرفوا حکم الشريعة فيه » ولا يعد کلام الفقهاء ( شريعة ) ولا يحتج به 
على أنه دين » بل یحتج به على أنه فهم للتصوص الشرعية ۰ وانزال لها 
على الواقع » وهو سبیل إلى فهم آفضل لهذه التصوص وكيفية إعمالهاء 
لكنه لیس معصومًا » ویقع فيه الخطأ كما یقع فيه الصواب » والجتهد 
المؤهل من الفقهاء مأجور آجرین حين یصیب ۰ ومأجور آجرا واحداا حين 
يخطئ . 

فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الاسلامية فى مسألة ختان 
الإناث » فإننا نبحث فى القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم 
القياس » وقد نجد فى الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكده » وقد 
لا نجد فيه ما ينفع فى ضوء علم عصرنا وتقدم العارف الطبية خاصة» 
فتتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدون فى كتبه. 

وقد خلا القرآن الكريم من أى نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد 
إلى ختان الإناث » وليس هناك إجماع على حكم شرعى فيه ۰ ولا قياس 
يمكن أن يقبل فى شأنه . 

أما السئة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية » لما ورد فى مدوناتها من 
مرويات منسوبة إلى الرسول ی فى هذا الشأن. والحق أنه ليس فى هذه 
المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حكم شرعی فى 
مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة . 

ولا حجة ‏ عند أهل العلم - فى الأحاديث التى لم يصح نقلها إذ 
الحجة فيما صح سنده دون سواه . 


والروایات التی فیها ذکر ختان الاتاث آشهرها حدیث امرأة كانت 
تسمی: أم عطية ۰ وکانت تقوم بختان الاناث فى الدينة النورة » زعموا 
أن التبی یو قال لها : « يا أم عطية ۰ آشمی ولا تنهكى » فانه آسری 
للوجه » وأحظى عند الزوج » (6۱ . 1 ۳ 

وقد عقب أبو داود - والنص المروى عنده مختلف لفظه عن النص 
السابق ‏ على هذا الحديث بقوله : ١‏ روى عن عبيد الله بن عمرو عن 
عبد الملك بمعناه واسناده» وليس هو بالقوی وقد روى مرسلاً » ومحمد 
ابن حسان (راوى الحديث ) مجهولء وهذا الحديث ضعیف» ) . 

وعلق الإمام شمس الق العظيم آبادی على كلام أبى داود بقوله: 

«ليس الحديث بالقوى لاجل الاضطراب ۰ ولضعف الراوى وهو 
محمد بن حسان الكوفى ... وتبع آبا داود (فى تجهيل محمد بن حسان) 
ابن عدی والییهقی » وخالفهم الحافظ عبد الغنی بن سعید فقال : هو 
محمد بن سعيد الصلوب على الزندقة آحد الضعفاء والتروکین» © . 

وهذا الراوی ( محمد بن حسان أبو محمد بن سعيد الصلوب) 
کذاب. قال عنه العلماء: إنه وضع آربعة آلاف حدیث (أى نسبها كذبًا إلى 
رسول الله یج ) > وقال الإمام أحمد : قتله المنصور على الزندقة ( أى 
بسبب الزندقة ) وصلبه ©) . 


(۱) وهذا الحديث رواه آبو داود والحاكم والبيهقى يألفاظ متقاربة » وکلهم رووه بأسانيد 
ضعيفة كما بين ذلك الحاقظ زين الدين العراقى فى تعليقه على *!حباء علوم الدین» 
للغزالى چا ص۸٤۱‏ . 

(۰7 ۳) سنن أبى داود مع شرحها « عون العبود » ج۱۳ ص۱۷۵ ۰ ۱۷5 . 

(4) تقلاً باختصار عن العلامة الشيخ محمد بن لطفی الصباغ فى : « الحكم الشرعی فى 
الختان » » منظمة الصحة العالية » الإسكتلرية ۰۱۹۹۶ صرة . 
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وقد جمع بعض العاصرین طرق هذا احدیث» وکلها طرق ضعيفة لا 
تقوم بها حجة حتى قال آخونا العلامة الدکتور محمد الصباغ فى رسالته 
عن ختان الاناث : « فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين ‏ آبی 
داود والعراقی - وكيف حکما عليه بالضعف » ولا تلتفت إلى من صححه 
من المتأخرين » . ومن قبل قال شمس الحق العظيم آبادى: «وحديث 
ختان المرأة روى من أوجه كثيرة » وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح 
الاحتجاج بها كما عرفت » () . 

فحديث أم عطية ‏ إذن ‏ بكل طرقه لا خير فيه ولا حجة تستفاد 
منه ولو فرضنا صحته - جدلا - فان التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمرا 
بختان البنات » وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان إن وقع ٠‏ وأنها 
(إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب » يعنى أخذ جزء يسير لا يكاد 
يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان » وهو الجلدة التى تسمى 
«القلفة»» وهو كما قال الامام الاوردی : ۷ ... قطع هذه الحلدة 
الستعلية دون استتصالها » ۰ وهو كما قال الامام النووی : « قطع آدنی 
جزء منها » . فالمسألة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص یستطیع 
تحديد هذا «الجزء الستعلی » الذی هو «أدنى جزء منهاه ولا يمكن أن تتم 
- لو صح جوازها - على أيدى الاطباء العاديين » فضلاً عن غير 
المتخصصين فى الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقى الصحة. . . 
إلخ» كما هو الواقع فى بلادنا وغيرها من البلاد التى تجرى فيها هذه 
العملية الشنيعة للفتيات . 


(۱) عون المعيود ج۱۳ ص٣۱۲‏ ۔ 
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واحدیت الثانى - الذى يوازى فى الشهرة حدیث آم عطية - هو ما 
يروى أن النبى و قال: ‏ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». وقد نص 
الحافظ العراقى فى تعليقه على «إحياء علوم الدين » على ضعفه أيضاء 
وسبقه إلى تضعيفه الأئمة : البيهقى وابن أبى حاتم وابن عبد البر . 
ومداره (أى جميع طرق روايته تدور على أو تلتقى عند ) على الحجاج بن 
أرطاة وهو لا يحتج به لأنه مدلس ؛ ولذلك - ولغيره ‏ قال العلامة الشيخ 
سيد سابق فى فقه السنة : « أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح 
منها شىء © (۱) . 

وقد نص الحافظ ابن حجر فى كتابه : « التلخيص الحبير فى تخريج 
أحاديث الرافعی الکبیر » على ضعف هذا الحديث ۰ ونقل قول الإمام 
البيهقى فيه : إنه ضعيف منقطع » وقول ابن عبد البر فى « التمهيد لا فى 
الموطأ من العانی والاسانید»: إنه يدور على رواية راو لا يحتج به .)١‏ 

وکلام احافظ أبى عمر بن عبد الير فى کتابه المذكور نصه : «واحتج 
من جعل الختان سنة بحديث أبى المليح هذا » وهو يدور على حجاج بن 
أرطاة » ولیس ممن يحتج بما انفرد به » والذى أجمع المسلمون عليه : 
الختان فى الرجال ۰۰۰ © © . 

وعلى ذلك فليس فى هذا النص حجة ؛ لأنه نص ضعيف مداره 


07ج ص٣٣.‏ 


(1) عون العبود فى شرح سان أبى داود لشمس الحق العظيم ایادی ج٤۱‏ ص4 ۱۲. 
(۲) التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانید ج71 ص24 
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على راو لا يحتج بروایته » فکیف یؤخذ منها حکم شرعی بان آمرا معينًا 
من الستة أو من الکرمات وأقل آحوالها أن تکون مستحبة » والاستحیاب 
حکم شرعی لا یثبت إلا بدلیل صحیح 

ولا يرد على ذلك بأن لهذا الحديث شاهدا أو شواهد من حدیث أم 
عطية السابق ذكره » فان ج جميع الشواهد التى أوردها بعض من ذهب إلى 
صحته معلولة بعلل قادحة فيهاء مانعة من الاحتجاج بها . 

وعلى الفرض الجدلى أن الحديث صحيح - وهو ليس كذلك ‏ فانه 
ليس فيه التسوية بين ختان الذکور وختان الاناث فى الحكم » ۳ 
التصريح بان ختان الإناث ليس بسنة » وما هو فى مرتبة دونها ٠‏ 
الإسلام - لو صح الحديث ‏ حين جاء وبعض العرب يختنون 0 
تهذيب هذه العادة بوصف الكيقية البالغة منتهى الدقة » الرقيقة غاية الرقة 
بلفظ « أشمّى ولا تنهكى » الذى فى الرواية الضعيفة الأولى » وأراد 
تبيين أنه ليس من أحكام الدين » ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه سنة 
للرجال - وهی ( أى السنة ) هنا عنى العادة لا بالمعنى الأصولى للكلمة - 
فى الرواية الضعيفة الثانية . 

ولا تحتمل الروایتان - على الفرض الجدلى بصحتهما - تأويلاً سائعًا 
فوق هذا ؛ ولو آراد النبى كيه التسوية بين الرجال والنساء لقال : إن 
الختان سنة » وسكت ء فإنه عندئذ يكون تشريعا عاما ما لم يقم دا 
على خصوصيته ببعض دون بعضء أما وقد فرق بينهما فى اللفظ - لو 
صحت الرواية - فان الحكم يكون مختلقًا » وكونه سنة - بالمعنى 
الأعم لهذه الكلمة ‏ يكون فى حق الرجال فحسب » وهذا هو ما 
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فهمه الامام ابن عبد البر القرطبی حين عرض بالذين قالوا : إنه «سنة»؛ 
لاعتمادهم تلك الرواية الضعيفة » وبين أن الاجماع منعقد على ختان 
الرجال . 


ولثل هذا الفهم قال الإمام ابن المنذر : « ليس فى الختان خبر یرجم 
لیب ولا ستة گم ۰ ۲0 . 

وقال الامام الشوکانی : ١‏ ومع کون الحديث لا یصلح للاحتجاج 
به» فهو لا حجة فيه على الطلوب » 0© . 

وفى بعض ما تشر مؤخرًا فى مصر حول هذا الوضوع » ذكر امرأة 
سموها (أم حبيية ) وذكر حديث لها فى هذا الشأن مع الى یلو . وهذا 
الحديث لا يوجد فى كتب السنة وليس هناك ذكر فيها » ولا فى كتب 
تراجم الصحابة » لامرأة بهذا الاسم كانت تقوم بهذا العمل ؛ فكلامهم 
هذا لا حجة فيه بل لا أصل له . 

وقد احتجوا بحديث روى عن عبد الله بن عمر فيه خطاب لنساء 
الأنصار يأمرهن بالختان » وهو حديث ضعيف كما فى المصدر الذى نقلوه 
منه نفه 9) . فلا حجة لأحد فى هذا الأمر المزعوم كذلك . 

وفى السنة الصحيحة عن عائشة ناف - مرفوعا إلى رسول الله لاف 
وموقوًا على عائشة - حدیث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: «إذا التقى 


(۱) نقله عنه : شمس الق العظیم آبادی فى شرحه لسئن آبی داود ج14 ص۰۱۲ 

() نيل الاوطار ج۱ ص۱۳۹ ۔ 

(۳) نيل الاوطار ج۱ ص۱۳۹ حيث يقول :« فى إسناد آبی نعیم - آحد مخرجیه - مندل بن 
على وهو ضعيف ۰ وقی إسناد ابن عدی خالد بن عمرو القرشی وهو أضعف من 
مندل ٩‏ - 
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اختانان» فقد وجب الغسل » 29 

وموضع الشاهد هنا قوله َيه : « الختانان » إذ فيه تصريح بموضع 
ختان الرجل والمرأة » مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان 
الساء . 

ولا حجة فى هذا الحديث الصحیح ؛ لان اللفظ هنا جاء من باب 
تسمية الشیئین أو الشخصین أو الأمرین باسم الاشهر منهما » أو باسم 
أحدهما على سبیل التغلیب . ومن ذلك کلمات کثيرة فى صحیح اللغة 
العريية منها : العمران ( آبو بكر وعمر ) » والقمران (الشمس والقمر )» 
والتیران (هما أيغمًا » ولیس فى القمر نور بل انعکاس نور الشمس 
علیه) والعشاءان (الغرب والعشاء ) ۰ والظهران (الظهر والعصر ) » 
والعرب تغلب الاقوی والاقدر فى التثنية عادة ولذلك قالوا للوالدین : 
(الأبوان) وهما أب وأم. وقد یغلبون الأخف نطقا كما فى العمرین (لابی 
بكر وعمر) » أو الأعظم شأنا كما فى قوله تعالى : « وما يستوي الْبحران 
هذا عذب قُرَات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج 14ناطر:؟1] فالاول : النهر » 
والثانى : البحر الحقيقى » وقد يغلبون الأنثى فى هذه التثنية » ومن ذلك 
قولهم : ( المروتان ) يريدون جبلى الصفا والمروة فى مكة الکرمة. وكل 
ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب )١‏ . 

وهكذا يتبين: أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان 
)١(‏ روى هذا الحديث مالك فى « الموطأ » » ومسلم فى * صحيحه ٩‏ » والترمذى وابن ماجه 

فى « ستهما ‏ ۰ وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث التبوى. 


(۲) من المراجع الشهورة بين أيدى الطلاب فى هذا المعنى : « النحو الوافی » لعباس حسن 
ج۱ ص۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ 
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الائئی» وأن ما یحتج به من آحادیث الختان للاناث كلها ضعيفة لا يستفاد 
منها حکم شرعی» وأن الامر لا يعدو أن یکون عادة من العادات؛ ترك 
الاسلام للزمن ولتقدم العلم الطبی آمر تهذیبها أو إبطالها. 

وبقى أن نذکر الداعين إلى ختان الاناث » والظانین أنه من الشرع : 
أن هذا الختان الذی نتحدث عنه ليس معنی مجردا نظریا يجوز أن یتجادل 
فيه الناس حول الصحة والفساد العقليين » وإنما هو عادة سائدة تدل 
الإحصاءات المصرية المنشورة على أن 4٥‏ من الاناث المصريات تجرى لهن 
عملية الختان )»١(‏ . وهی تجرى بإحدى صور ثلاث كلها تخالف ما يدعو 
المؤيدون لختان الإناث إلى اتباعه فيها . 

وبجميع الصور التى يجرى بها الختان للإناث فى مصر ۰ فإنه يقع 
تحت مسمى «النهك» الذى ورد فى نص الحديث الضعيف » أى أنه لا 
فائدة من الاحتجاج با يحتجون به من هذا الحديث؛ لأن العمل لا يجرى 
على وفقه » بل يجرى على خلاقه . 

والختان الذى يجرى فى مصر - بصوره الثلاث - عدوان على الجسم 
يقع تحت طائلة التجریم المقرر فى قانون العقوبات 9© . 

والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفعل يستوى فيها الأطباء وغير 
الأطباء ؛ لأن الجهاز التناسلى للأنثى فى شكله الطبیعی - الذی خلقه الله 
تعالى عليه ليس مرضًا » ولا هو سبب لمرض » ولا يسبب ألا من أى 
(۱) حقاتی علمية حول ختان الاناث » الجمعية الصرية للوقاية من المارسات الضارة بصحة 

المرأة والطفل » ص ۱۱ ۰ ط 1۹۹۳ . 


(۲) ختان الإنتى قى ضوء قواعد السورلية الجنائية والدنية فى القانون الصری. للمستشار 
صلاح عويس ۰ ناتب رئيس محكمة النقض . 
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نوع یستدعی تدخلاً جراحیا » ومن هنا فإن المساس الجراحى بهذا الجهاز 
الفطرى الحساس على أية صورة كان الختان عليها لا يعد فى صحيح 
القانون - علاجًا لمرض » أو كشمًا عن داء » أو تخفیقا لالم قائم » أو 
منعًا لالم متوقع » مما تباح الجراحة بسبيه» فیکون الاجراء الجراحى 
المذكور غير مباح» وواقعًا تحت طائلة التجريم 6۱ . 

وقد نهى رسول الله ی عن تغيير خلق الله » وصح عنه لعن 
«المغيرات خلق الله » » والقرآن الكريم جعل من المعاصى قطع بعض 
الأعضاء ولو من الحيوان » بل هو مما توعد الشيطان أن يضل به بنى آدم 
فى أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله » فقال تعالى عن الشيطان : « من الله 
وقال لأتُخنا من عبادك نصييا مُقروضا هت لأصلئهم وم ولامرئهم 
فلیتکن آذان الأنعام ولآمرتُهم لیرد خَلْق الله ومن خد الشيْطان ولا من 
دون الله فد خر خسرانا مینا 9© 4 1 النساء ] » والتبتيك : التقطيع . 

والختان بصوره التی یجری بها فى مصر » وفی آجزاء أخرى من 
العالم الاسلامی » فيه من تغيير خلق الله ومن قطع بعض أعضاء الانسان 
العصومة ما لا یخفی (۲) . وإذا كان هذا فى الحيوان من اٍضلال الشیطان 
فکیف یکون فى حى الانسان؟! 

ومن العلوم للكافة : أن هذا الوضع - الذی یجری فيه الحتان - هو 
أحد الواضع شديدة الحساسية للاستثارة الجنسية » وأنه یتوقف على كيفية 


. ٩ المصدر السابق » ص‎ )١( 
1۵ راجع للتفصيل كتاب الدكتور محمد رمضان : ختان الإناث » دار الوفاء ۱۹۹۷ص‎ )0( 
وما بعدها » والملاحق الطبية العديدة فى نهاية الکتاب.‎ 


1A 


ملامسته إرواء المرأة من متعة التواصل الواجب مع الزوج أو حرمانها 
منها» وعلی اکتمال الشعور بهذا الارواء یتوقف إحساس الرأة بالاشباع 
العاطفى» وهو یکتمل باکتماله وینقص بقدر نقصانه ۰ وکل مساس 
جراحی بهذا الجزء من الجسم يتتقص - بلا خلاف - من شعور المرأة 
بهذین الأمرين - وهذا عدوان صریح على حقها الشروع فى المتعة بالصلة 
الحميمة بینها وبين زوجها » وفی السلام النفسی الترتب على استیفائها 
لهذا الحق. وقد خلق الله آعضاء کل انسان على صورة خاصة به غير 
متكررة بتفصيلاتها فى غيره ۰ وهو أعلم با خلق ومن خلق ۰ ولم يكن 
صنعه فى أحد من خلقه عبئًا أو غفلة حتى تأتى الخافضة - برأى هؤلاء 
الداعين ‏ إلى ختان الإناث فتصححه » إنما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدى 
وظائفها له على أكمل نحو وأمثله» وحرمانه من ثمرات بعض هذه 
الوظائف عدوان عليه يلا شك . 

والذين يدعون إلى استمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة 
ويؤذون النساء بذلك أشد الإيذاء » وهو إيذاء غير مشروع » والضرر 
المترتب عليه لا يكن جبره » والألم النفسى الواقع بالمرأة بسببه لا يستطيع 
آحد تعريضها عنه . 

وإذا كان الختان ليس مطلوبًا للأنثی » ولا يقوم دليل واحد من أدلة 
الشرع على وجوبه ولا على كونه سنة » فبقى أنه ضرر محض لا نفع 
فيه» وليس كما يزعم الداعون إليه أنه « يهذب کثیرا من إثارة ابحنس ء 
لاسيما فى سن المراهقة . . . » إلى أن قالوا : « وهذا أمر قد يصوره لنا» 
ويحذر من آثاره ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم» بل وتلاحم 
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بين الرجال والنساء فى مجالات اللاصقة التی لا تخقی على أحدء فلو لم 
تختن الفتیات . . . لتعرضن لثیرات عديدة تزدی بهن مع موجبات آخحری 
تزخر بها حياة العصر وانکماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد». 
انتهی کلامهم . 

آقول : إن الامر لیس كما یزعمون ؛ لأن موضع الختان لا تتحقق 
الاثارة الجنسية فيه إلا باللمس الخاص الباشر الذی لا یقع قطعا فى حالات 
التداخل والتزاحم ومجالات اللاصقة (التی آظهرها وسائل الواصلات 
العامة ) التي یتحدئون عنها » وهذه الجالات یجری فيه تلامس غير جائز 
بين الرجال والنساء فى أجزاء شتی من الجسم البشری؛ فهل نعالج هذه 
الحالات بقطم هذه الأجزاء من أجسام الناس جمیعا ۱۴ 

ومعلوم أن کل عفیف وکل صائنة نفسها یکونان فى غاية الالم 
والاسی إذا وقع شىء من ذلك ۰ وهو یقع عادة دون قصد أو تعمد . 
ومع هذه الحالة التفسية - التی یکون فيها الاسویاء من الناس نساء ورجالة 
تعساء آسفين مستغرقين حياءً وخجلاً ‏ لا تقع استثارة جنسية أصلاً ؛ لان 
مراكز الاحساس فى المخ تكون معنية بشأن آخر غير هذا الشأن الذى لا 
يكون إلا فى طمأنينة تامة وراحة كاملة واستعداد راض ۰ اللهم إلا عند 
الرضی والشواذ وهم لا حكم لهم . 

إن العفة والصون المطلوبان للنساء والرجال على سواء هما العاصم 
ما لا يحمد من نتائج اللقاء المتقارب بين النساء والرجال. والتربية على 
الخلق القويم هى الحائل الحقيقى بين هذا اللقاء وبين إحداث آثار بمنوع 
شرعا مستهجنة خلقّا » أما ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا فائدة فيه » 


بل هو ضار ضررا محضًا كما ينا . 

ومن واجب الدولة فى مصر » وقى غیرها من البلاد الاسلامية التی 
تشيع فیها هذه العادة السيئة » اصدار التشریع الانع لمارستها » لاسیما 
على الوجه الذی ارس به الآن » ولا يجوز أن ینم من ذلك جمود 
بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقین » فقد نص الفقهاء على 
أن فى قطع الشفرین ( وهما اللحمان الحیطان وضع الجماع ) الدية 
الکاملة » والدية عقوبة لمن یدفعها وتعویض لمن بستحقها » وعللوا ذلك 
بأنه بهذین الشفرین « یقع الالتذاذ باحماع » ۰ فكل فوات لهذا الالتذاذ 
أو بعض منه یوجب هذه العقوبة التعويضية ومنع سببه جائز قطعًا » بل 
هو آولی من انتظار وقوعه ثم محاولة تعلیله أو تحلیله © . 

وهکذا يتيين حکم الشرع فى ختان الأنثى : أنه لا واجب ولا سنة » 
ولم يدل على واحد منهما دلیل » ولیس مكرمة أيضًا لضعف جميع 
الأحاديث الواردة فيه » بل هو عادة » وهی عادة ليست عامة فى کل بلاد 
الاسلام» بل هى خاصة ببعضها دون بعض ۰ وهی عادة ضارة ضررًا 
محضا لا يجوز إيقاعه بانسان دون سیب مشروع» وهو ضرر لا یعوض 
لا سیما التفسی منه ۰ وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسیبه - أو بسبب 
الحيف فيه على ما یجری الآن فى بلادنا فى جمبع حالات الختان ‏ متعة 
المرأة بلقاء الرجل » آوجب الفقهاء فيه القصاص أو الدية . ومثل هذا 
(۱) انظر: « للحلى » لابن حزم الظاهری ج١٠‏ ص 4۵۸ ۰ حيث تقل آراء الفقهاء فى ذلك 

وخالفهم إلى إيجاب القصاص على المتعمد ۰ وتفی الدية عن للخطی » و « المغنى ۲ لابن 


قدامة ج ۱۲ص ۱۵۸ ۰ ج١١‏ ص 0413 حيث نقل رأيين : أحدهما : بجیز القصاص 
فى قطع الشفرین» والثانى : یکفی لاعتبارات فنية تتصل يإجراء القصاص . 


الا 


یدخل فى باب الجرائم الحظورة لا فى باب الباحات ۰ فضلاً عن السنن 
أو الندویات . 

فليتق الله آولتك الذین یسوغون ما لا يسوغ » وینسبون إلى الشرع 
ما ليس منه » ولیذکروا وصية الرسول ولي بالنساء : « استوصوا بالنساء 
خیرا»» ولیضعوا آنفسهم موضع هؤلاء السکینات اللاتی حرمن بهذا 
الختان ‏ الذی لم يرد به شرع - متعة لو حرمها هؤلاء الرجال ما عوضهم 
عنها شیء قط ! 

والحق أن الختان شآن طبی بحت ء حکمه الشرعی يتبع حکم الاطباء 
علیه» وما یقوله الاطباء فيه ملزم للناس جمیعا » ولا يرد عليهم بقولة 
فقيه ولا محدّت ولا مفسر ولا داعية ولا طالب علم ۰ فاذا تبين من قول 
الاطباء العدول الثقات أنه ضار ضررا محضًا ؛ وجب منعه إنفادًا لقول 
النبی وَل : « لا ضرر ولا ضرار » - 

ولا یرد على ذلك بان الختان عادة قديمة جری بها العرف » والعرف 
من مصادر التشريع فيجب الأخذ به فى إباحته » ذلك لان العرف الذى 
يعتد به يجب ألا يكون مصادمًا لنص شرعى ۱ ۰ والختان مصادم 
لنصوص تحريم الجراحة وقطع الأعضاء والإضرار بالناس» فلا يبيحه 
جریان العمل بها مهما طال زمنه ؛ لآن استعمال الناس - أى عادتهم - 
لیس حجة فیما یخالف النصوص الشرعية (۲) . ولا يجوز الاعتداد فى 
(۱) آستاناالعلامة محمد مصطفى شلبی - رحمه الله : «أصول الفقه الإسلامي» » بيروت 

۶ ص۳۲۶ ۰ و «الفقه الإسلامى بين المثالية والواقعية » له أيضًا .ص 44 من ط 


بيروت 1947 . 
(۲) العلامة الشيخ أحمد الزرقا : « شرح القواعد الفقهية » ط۲ ۱۹۸۹ ۰ ص ۲۱۹ . 


۷۲ 


مواجهة هذا كله برأی فقیه أو مذهب فقهی ؛ بعدما تبين أنه ليس له من 
آصول الشريعة سند يقوم عليه . 

ولا يرد على ذلك أيضًا - بانه لا وزر على من ترك الختان ؛ لآن 
الصحیح آن الوزر والائم يلحقان من فعله ؛ لآن حكم الشرع هو تحريم 
قطع أى عضو من الإنسان لغير سیب شرعى؛ واعضاء الجسم لم تُخلق 
عبثا » ولا بحدد الانسان وظائفها حتی ییاج له التدخل فى إبقائها أو 
إزالتها . 

والاضرار البدنية والتفسية التی آشرنا إليها فى هذا الفصل كافية 
للقول بتحریم ختان الاناث » لا لجرد نفى الوزر عمن ترکه . 

وذماب بعض المؤيدين للختان فى الاناث إلى أن الاحادیث النبوية 
آمرت به عند وجود حالة ضرورة تحمل عليه » غير صحیح » فانه لیس 
هناك حديث واحد صحیح يأمر باختان » والضرورة - هنا مسألة طبية 
بحتة يقدرها الطبيب المختص فى أمراض النساء أو فى طب العلاقات 
الجنسية أو التجميل ٠»‏ أو نحوها » ولا يستطيع تقديرها الطبيب الممارس 
العام » فضلاً عن غير الطبيب أصلاً . 

والجراحة التى تجری بناء على قرار الطبيب المتخصص ليست ختانا » 
بل هى جراحة عادية لها سبب طبى أو صحى يقدر ذلك الطبيب وحده. 

فأين ذلك كله من الختان الذى يجرى على جزء بالغ الحساسية من 

جسم المرأة » ويجرى بلا ضرورة أصلاً : وبمزاعم فاسدة عن الشهوة 
والعفة» وهو يحرم المرأة من المتعة الحلال » ويبغض الزوجين - أو 
الزوجة على الأقل - فى العلاقة الزوجية التى هی آساس بقاء الجنس 
البشرى» ومظهر مهم من مظاهر الودة الحميمة بين الزوجين ٠‏ فتصبح 


۷۳ 


مصدر تعاسة وشقاء ۰ بدلا من کونها - فى أصل وضعها الربانی وعارستها 
الإنسانية ‏ مصدر سعادة وهتاء . 
¥ # و 

وفی غمرة الجدال الذی ثار بسبب ختان الاناث استجابت وزارة 
الصحة لدعوتنا التى نشرت فى الاهرام والشمب وآخر ساعة » وغیرها من 
وسائل الاعلام الصرية ۰ وأصدرت قرارا بمنعه » فطعن بعض الاشخاص 
عليه » وأصدرت محكمة القضاء الاداری حكمًا بإلغاء قرار المنع » وقبل 
الطعن على هذا الحكم أمام الحکمة الادارية العلیا - التی ألغته وأیدت 
قرار الوزیر بمنع الختان ‏ صرح متحدث رسمی باسم إحدى الدول الکبری 
بتصریحات تخالف العرف الدبلوماسی والسیاسی » وتتسم بجرأة غير 
مسبوقة فى التدخل فى شأن « قضاء » دولة مستقلة ذات سيادة. 

وكنت فى تلك الدعوی آمثل نقیب الاطباء الذی تدخل مؤيدًا قرار 
وزير الصحة بمنع الختان » فاضطررت إلى أن أختم صحيفة الطعن التی 
قدمتها إلى المحكمة الادارية العلیا فى ۱۹۹۷/۸/۱۱ بالنص الآتى: 

۰ _ ان الطاعن ودفاعه یعتقدان أن قضية ختان الاناث قد 
استحوذت على أكثر ما تستحقه من الاهتمام » وهی فى الاصل مسألة 
طبية بحتة يجب الرجوع فى شأنها إلى الاطباء المختصين وحدهم لبیان 
جوازها أو عدم جوازها » وحکم الفقهاء علیها يكون تبعا لحكم الاطباء. 

۳ - وقد كان لدخول النقاش فیها حومة الجدل الفقهی حول الباح 
والمنوع أثره الکبیر فى اتساع الاهتمام وتداعی ردود الافعال وتوالیها ؛ 
حتی وصل الأمر إلى القضاء العادل فى الدعوی الاثلة والدعوة السابقة. 

. ولم يكن بذلك كله بأس‎ - ٤ 


Vé 


٥‏ - ولكن الذى لا يقبل ولا يستقيم » ولا يسوغ لاحد أن يسكت 
عليه هو التدخل السياسى الأجنبى فى المسألة الذى وصل إلى حد الجرأة 
على انتقاد القضاء المصرى الجليل » والتعريض بحكمه فى هذه الدعوى 
على لسان متحدث رسمى باسم وزارة الخارجية فى إحدى الدول الكبرى. 

7 والطاعن ودقاعه حريصان الحرص كله على إعلان رفضهما 
لهذا السلوك غير المسبوق » وحريصان اخرص كله على الدفاع بكل ما 
يملكان عن استقلال القضاء المصرى وحياده وإبقائه بعيدًا عن الساسة 
والسياسة المحلية فضلاً عن الأجنبية . وإذا كان الطاعن يسلك اليوم سبيل 
الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الموقرة فى الدعوى رقم ٩۱۰۰‏ 
لسنة 0۰ق» فإنه يصدر فى ذلك عن الحق الدستورى المقرر لكل مواطن 
فى اللجوء إلى القضاء وفى الحجاج أمامه عما يراه صحيح حكم القانون 
إلى أن يستنفد درجات التقاضى المقررة قانونًا . 

۷ - ولكنه يربأ بنفسه ويستنكر من غيره أن يكون موقفه من هذه 
القضية » أو فى أية قضية » صدى لوقف آجنبی » أو أن يقبل - مجرد 
قبول - أى تصريح أجنبى يتضمن مساسا بعدل القضاء المصرى وتجرده 
وإنصافه وحياده واستقلاله . 

۸ - إن أسمى معانی استقلال الوطن هو استقلال قضائه » ولا 
يفرط الطاعن ولا دفاعه فى شعرة فما دونها من هذا الاستقلال مهما تكن 
الأسباب . 9 

٩‏ لذلك كان الطاعن ودفاعه وقد آمسك قلمیهما وم لسانیهما 
عن إعلان استنکار هذا السلوك العیب من تلك الدولة الأجنبية اتصالهما 
بهذه الدعوی خصومة ودفاعا » لا یفوتهما أن يقررا - فى محراب القضاء 
نفسه - إنكارهما له » واعتراضهما عليه » وصدورهما أخدًا وردا فى هذه 


Yo 


الدعوی عما یعتقدان أنه صحیح الدين » وصریح الطب ۰ وصادق 
العلم» ومحض الصلحة العامة للوطن والخاصة لكل بنت من بناته » 
دون زيادة على ذلك ولا انتقاص منه . 

۰ - والطاعن ودفاعه یدعوان الجميع إلى الوقوف صقا واحدا 
لضمان بقاء قضائنا الوطنى» حامیا للحقوق والحريات» مستقلاً عن جميع 
السلطات» وأن یکون تعبد قضاته العدول باقامة العدل وحده لوجه الله 
وحده. 

۱ - وان هذه العانی - وان لم تكن مطروحة على الحکمة الادارية 
العلیا الوقرة فى آوراق الدعوی أو الطعن » فهی - مطروحة على ضمیر 
كل مواطن حرّء یستشعر الفخر والقوة والامان والنعة من شعوره 
باستقلال القضاء وهيبته وقدرته على احقاق الق وابطال الباطل » 
ویستتکر لذلك - كل كلمة ‏ ایا كان مصدرها - تنال من أى معنی من هذه 
العانی أو تشکك فيه بأية صورة من الصور *. 

وقد حرصت على إثبات هذا التص - کاملاً - هنا » ردا على بعض 
الذين یتهمون الناس بالباطل ویجرژون على النيل من سمعة مخالفیهم فى 
الرأى بغير دلیل ولا شبهة دلیل » ویزعمون أن الذین وقفوا ضد ختان 
الاناث کانوا - جمیعا - مدفوعین إلى ذلك بتدخل آجنبی » لا بالرغبة فى 
تحقيق الصلحة وجلبها ودفع الضرة والفسدة ونفیهما » ومذان الدافعان 
هما محور الجهد الفقهی الصحیح. وأساس الاجر الکفول للمخطئ ۰ 
الضاعف للمصیب . 


۷۹ 


)4( 
أين نقف 

كان القصد من الفصول السابقة - عند نشر ما نشر منها أول مرة - 
بیان موقفین ینقسم بینهما الاسلامیون فى شأن وضع المرأة فى الجتمع ۰ 
وعلاقتها بالعمل العام » وحقها فى الساهمة فى آداء الواجبات التعلقة 
بالحياة غير العائلية وغير النزلية » وتصحیح بعض الفاهیم الغلوطة » 
التعلقة بالمرأة فى تراثنا الثقافى . 

فبعض الإسلاميين يقفون الموقف الذى عبرت عنه تهنئة الشيخ أحمد 
زكى يمانى الرمضانية لإخوانه وأصدقائه من قضية المرأة بوجه عام . 

وهو الموقف الذى يرى المرأة إنسانا كامل الإنسانية » موفور الكرامة» 
مکلفا بإتيان المأمورات وترك المنهيات» كتكليف الرجل سواءً بسواء . 

وهؤلاء لا يعتبرون المرأة خصما للرجل » ولا منازعة له » ولا يرون 
فى خروجها إلى الحياة العامة ومساهمتها فى إثرائها وتطويرها منافسة غير 
مشروعة للرجل أو وجودا غير محتمل لكائن غريب . 

وبعض الإسلاميين يرون أن هذا الموقف مخالف لقواعد الإسلام 
وأصوله » فالمرأة عندهم كائن خاص » له مكان محدود بجدران أربعة » 
لا يجوز لها أن تغادر بيتها حتى إلى المسجد؛ لأن المرأة فتنة كلها » 
وشر محض» وإغلاق أبواب الفتنة وسد ذرائع الشر واجبان شرعيان» 
ويغالى بعضهم قيبيح العدوان على جسدها بدعوى المحافظة على الشرف 


۷۷ 


والعفة!! 

ومن حسن حظ الاسلام » ومن حسن حظ شباب السلمین:آن 
الغلبة بين أهل الفقه والعلم والدعوة والرأى » لم تَعْدْ لأصحاب الوقف 
الثانى ء بل هم قلة آخذة فى الانقراض . 

وقد أشار الشيخ أحمد زكى يانى فى تهنئته إلى كتاب أخينا العلامة 
عبد الحليم محمد أبو شقة ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذى سماه : ١تحرير‏ المرأة 
فى عصر الرسالة » » وهو دراسة عن المرأة مأخوذة من القرآن الكريم 
والصحيحين » وجامعة للنصوص التعلقة بالمرأة فيهما » وقال الشيخ 
يمانى: إنه لم يجد هذا الكتاب فى أسواق المملكة العربية السعودية » 
وعلم أنه من الممنوعات 5 

وكان تعقيب الأستاذ الموجان على إشارة الشيخ يمانى إلى هذا الكتاب 
أنه عرف ما فيه واطلع عليه مع العلماء والطلاب ‏ والأدلة الواردة فيه 
على المسألة الخلافية ‏ التى ذكرها الشيخ يمانى « لا تنهض بذلك » » 
وهكذا ‏ بثلاث كلمات فقط ‏ ضرب الأستاذ الوجان» وشطب على كتاب 
من ستة أجزاء لم يستدل صاحبه على رأى واحد إلا بصريح القرآن الكريم 
أو بصحيح السنة النبوية الشريفة . 

وللقارئ أن يعجب - ما شاء له العجب - من هذا المنهج فى التعامل 
مع العلم الدينى الصحیح , 

وله أن یتخیل - ما شاء له الخيال - كيف یکون - قیاسا - التعامل مع 
اختلاف الرأى فى مجالات الحياة الأخرى كلها . 

والحق أن کتاب « تحرير المرأة فى عصر الرسالة » من أحسن ما كتب 


۷۸ 


المتعلقة بالنساء فى جمیع مجالات الحياة » ولان الق فى الوقفین اللذين 
یقفهما الاسلامیون من الرأة واضح أبلج » فزن صرف العناية إلى غير 
الرد على أصحاب الوقف الثانی ما ینفع الناس یکون أجدى وآولی . 

ولذلك آثرت أن آقف بهذه الفصول عند هذا الحد تاركاً القراء الکرام 
يتأملون بعض ما قم به شیخنا حجة الاسلام الشيخ محمد الغزالى - 
رحمه الله هذا الكتاب » وبعض ما قدم به أخونا الجليل العلامة الدكتور 
پوسف القرضاوی الكتاب نقسه : 

یقول الشیخ الغزالی : « وددت لو أن هذا الکتاب ظهر منذ عدة 
قرون » وعرض قضية المرأة فى الجتمع الاسلامی على النحو الراشد ؛ 
ذلك أن السلمین انحرفوا عن تعالیم دينهم فى معاملة النساء » وشاعت 
بينهم روايات مظلمة » واحادیث إما موضوعة أو قريبة من الوضع» 
انتهت بالمرأة المسلمة إلى الجهل الطامس والغفلة البعيدة عن الدين والدنيا 


معا . 

كان تعلیم المرأة معصية » وذمابها إلى السجد محظوراً ! وکان 
اطلاعها على شؤون المسلمين » أو انشغالها بحاضرهم أو مستقبلهم ۰ 
شيئا لا يخطر ببال ! وكان ازدراء الأنوئة خلقا شائعا والسطو على حقوقها 
المادية والأدبية هو العرف المستقر !° . 

ويستطرد شيخنا الغزالى فيصف كتاب عبد الحليم محمد أبو شقة - 
رحمه الله بأنه « یمود بالمسلمين إلى سنة نبيهم 5 > دون تزید ولا 
انتقاص . إنه كتاب وثائق» ومؤلفه عالم غيور على دينه » رحب المعرفة» 


۷۹ 


متجرد لتصرة الحق ۰ کره الجدل الذی برع فيه أنصاف العلماء» 

ویقول آخونا العلامة الدکتور یوسف القرضاوی فى تقديمه للکتاب 
نفسه : 9 فالمرأة مکلفة كالرجل » بأمر الله ونهیه مثله » مثابة ومعاقبة كما 
یثاب هو ویعاقب ٠‏ وأول تکلیف إلهى صدر للبشر » خوطب به الرجل 
وا مرأة معا » حين آسکنا الجنة » وقال الله لهما: «وکلا منها رغدا حیث 
شتما ولا ت تقربا هذه الشّجرة ة فَكُونَا من الظالمین 4 [البقرة ۲ 

وقضية المرأة فى مجتمعاتنا الإسلامية ۰ مثل بارز يمثل موقفی الغلو 
والتقصير » أو الافراط والتفريط ۰ فهناك المقصرون فى حق المرأة الذين 
ينظرون إليها نظرة استهانة واستعلاء ... وهم يعتبرونها مخلوقا ناقص 
الأهلية » وهی عند الرجل امه أو کالامت يتزوجها لمتعة إن شاء . 
ويطلقها متى أراد ... ولا تستحق عن ذلك متاعاً ولا تعویضا ۰ حتی 
عبر بعضهم بأنها کالنعل یلبسها متی آراد ویخلعها كما شاء ... وبعض 
مزلاء رجع إلى عهد الجاهلية قبل الاسلام فلا یجعل لبناته فى الميراث 
حقاً ویکتب ترکته بيعاً وشراء لابنائه الذکور ۰ آما الاناث فما لهن نصیب 
لقد حبسوها فى البیت » فلا تخرج لعلم ولا عمل ... مع أن القرآن 
جعل حبس المرأة فى البيت عقوبة لمن تأتى الفاحشة » ويشهد علیها أربعة 
من المسلمين قبل استقرار التشريع على حد الزنى المعروف ... حرموها 
من الخروج لطلب العلم ... وحكموا عليها بالبقاء فى ظلمة الجهل » 
ولم يعلمها آب ولا زوج؛ لأن الأب والزوج كان فى حاجة إلى من يعلَمهء 
وفاقد الشىء لا يعطيه»وقد ضل من كانت العميان تهديه ...حتی 
الساجد متعوها من الذهاب إليها ... مع علمهم أن النبی َيه قال 


بصريح العبارة : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ۰.۲ .. وهذا الحق تمارسه 
كل من تنتسب إلى دين آخر غير الاسلام ... والسلمة وحدها هى 
المحرومة من الذهاب إلى المسجد  .‏ وکثیراً ما استندوا فى حبس المرأة إلى 
متشابهات من التصوص » تاركين المحكمات البينات. . . وكم استغلوا فى 
هضم حق المرأة أحاديث صحيحة وضعوها فى غير موضعهاء واستدلوا بها 
فى غير ما سيقت له ... وجاؤوا بأحاديث لا يعرف لها أصل ولا سند » 
أو أحاديث واهنة شديدة الوهن : أو موضوعة مكذوبة على رسول الله 
ی . 

وبعد أن عرض الشیخ القرضاوی موقف الآخرين الذین آفرطوا فى 
شأن المرأة وقلدوا الغرب تقلیدا آعمی » قال عن کتاب عبد الحليم محمد 
آبو شقة : 

« نه يبرز موقف الاسلام الحق من هذه القضية الخطيرة التی اختلط 
فيها الحابل بالنابل » والتبس الق بالباطل . . . نحن فى الق آمام دراسة 
علمية موثقة باصح التصوص ۰ مستمدة من أوثق الصادر ... والکتاب 
يسير فى اتجاه التيسير ورفع الحرج والاعنات عن المرأة السلمة ٠‏ وسيب 
ذلك : أن الاتجاه الذى ساد العالم الإسلامى قرونا » هو اتجاه التزمت 
والتشديد على المرأة وسوء الظن بها » . 

أما شيخنا الغزالى فقد ختم مقدمته بقوله : « والمؤلف ‏ وهو يرسم 
المعالم الصحيحة من حقائق الإسلام وحدها - يبتعد بالمسلمين عن تقاليد 
الغرب النتصر ... لنعود إلى تقاليد سلفنا الاول أيام السيرة الشريفة 
والخلافة الراشدة » فلا كرامة لغير ذلك من مخترعات الأجيال وأهواء 


۸۱ 


الجهال ۷ . 

وكفى بهذين الشاهدين العدلين بينة على صحة الموقف الذى عبرت 
عنه رسالة الشيخ أحمد زكى يمانى » والذى أيدته هذه الفصول » ولعل 
شهادتهما تعود بالأستاذ الوجان - ومن يرون رأيه ‏ إلى منهج السلف فى 
مراجعة الرأى » والتأمل فى وجوه الحق ولو جاءت على لسان الغير » 
وقديما قال الشافعى نله : « ما نظرت احذا الا أحببت أن يُظهر الله 
الحق على لسانه » . 


AY 


الوضوع الصفحة 
مت ۷ 
رأيان فى قضايا المرأة چ 
النساء شقائق الرجال 10 
الهجرة عمل سیاسی ل 
المرأة وممارسة العمل السياسى .ا 
المشاركة فى العمل العام ل 
الترفيه الماح سس 
المرأة ویناء الأسرة ب 8 
عادة مرذولة 084 
أن نقف 1# WV‏ 
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